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 المجلة السیاسیة والدولیة 

   القومیات وتأثیرھا على العلاقات الدولیة
  

المدرس                                                                                
  المساعد

حسين                                                                                 
   (*)مصطفى احمد

  
  

  المقدمة 

ـــى یحتـــل موضـــو  ـــرة أهمیـــة اســـتثنائیة عل ـــات فـــي الســـنوات الأخی ع القومی
صـــعید العدیـــد مـــن دول العـــالم تلـــك التـــي یتكـــون ســـكانها مـــن أكثـــر مـــن قومیـــة، 
ویشـــكل هـــذا الموضـــوع قضـــایا ســـاخنة تمـــس صـــمیم أمـــن وكیـــان واســـتقرار تلـــك 
الــدول، لاســیما بعــد أن أخــذ البعــد القــومي أو العرقــي أو الــدیني أو الثقــافي لكثیــر 

القومیـات أبعـاداً أخـرى نتیجـة عوامــل داخلیـة ومـؤثرات خارجیـة، والتـي تتمثــل مـن 
  .بكثیر من دول العالم

أن إن علـــم العلاقـــات الدولیـــة یهـــتم بدراســـة هـــذه الظـــاهرة انطلاقـــاً مـــن 
حركــات التحــرر للشــعوب تمثــل لاعبــاً وفــاعلاً مهمــاً فــي مســار العلاقــات الدولیــة 

ن الإرث الاسـتعماري والتنـوع العرقـي الهائـل وطرفاً في رسمها وتغییر مجراهـا، لأ
ة مـــن ظـــوغیـــاب الدیمقراطیـــة والحریـــات، قـــد جعـــل دول العـــالم تـــدفع تكـــالیف باه

أرواحها وأموالها واستقرارها ونمائها ثمناً للنزاعات والصراعات والمشـاكل القومیـة، 
 الأمــر الــذي یــدعو البــاحثین بإلحــاح لتكثیــف الجهــود فــي مثــل هــذه البحــوث التــي

  . تتناول هذا الأمر

  :فرضیة البحث

ینطلـــق البحـــث مـــن فرضـــیة مفادهـــا إن قضـــایا القومیـــات هـــي مـــن أهـــم 
العوامل المؤثرة في العلاقات الدولیـة والسیاسـة الخارجیـة لأنـه تعـین صـانع القـرار 

                                                           
 نھرینجامعة ال-كلیة العلوم السیاسیة(*)



  المجلة السیاسیة والدولیة 

علـى التعامـل الصـحیح مــع مشـاكل القومیـات وحقوقهـا لتوظیفهــا فـي اتجـاه اغنــاء 
ة بدل أن تتحـول إلـى بـؤرة اسـتنزاف داخلـي وتـوتر خـارجي وتقویة العلاقات الدولی

  .ومدخل للتدخلات الأجنبیة

  

  

  :منهجیة البحث

والمــنهج ) Approach systemic(یســتعین البحــث بــالمنهج النظمــي 
لطبیعـة الموضـوع الـذي یجمـع بـین السیاسـة ) Approach historic(التـاریخي 

وث عنـه، والسـعي لبلـورة رؤیـة والتاریخ، لمقتضیات الضرورة في الموضـوع المبحـ
واضحة عنـه تـؤدي إلـى وضـعه فـي إطـار علمـي، فضـلاً عـن الاسـتعانة بـالمنهج 

الـذي یسـاعد )  Approach Functional and structural(الـوظیفي البنیـوي
علــى تحلیــل الوظیفــة التــي تؤدیهــا الظــاهرة فــي البنــاء الكلــي لظــاهرة أكبــر، وفــي 

  .ضوء ذلك تحددت هیكلیة البحث

  مدخل لدراسة القومیات :لمبحث الأولا

لقــد تطــرق الكثیــر مــن علمــاء السیاســة إلــى ظــاهرة القومیــة عنــد حــدیثهم 
عـن مكونــات الدولــة، كمـا فعــل علمــاء الاجتمـاع السیاســي وعلمــاء الانثروبولوجیــا 
والاثنولوجیا وعلماء الجغرافیة البشریة والدین والفلسفة واللغـة والأدب والتـاریخ كـل 

ولطبیعة مــــر بعلمــــه وتخصصـــــه،الخـــــاص ومــــن زاویــــة تعلـــــق الأ حســــب مدخلــــه
ماهیـــة القومیـــة وكیـــف كانـــت وأصـــبحت عبـــر التـــاریخ،  الموضـــوع ینبغـــي معرفـــة

  .وعوامل تكوینها، وما النظریات التي تفسر ظاهرة القومیة

  :مفهوم القومیة: أولاً 

أختلف الباحثون في تحدیـد معـاني القومیـة تبعـاً لاخـتلافهم فـي المـداخل 
  .لمصالح والإیدیولوجیات المختلفة في نزاعاتهم السیاسیة واتجاهاتهم الفكریةوا
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وهــي نــوع مــن ) قــوم(وعلــى أیــة حــال، فالقومیــة لغــة مــأخوذة مــن كلمــة 
، وقـــد وردت فـــي القـــرآن الكـــریم كلمـــة قـــوم فـــي )١(الـــولاء للقـــوم الـــذي ینتســـب إلیـــه

كلمــة القومیــة  رب فــإنغــوعنــد ال )٢(آیــة وكلهــا بمعنــى جماعــة اجتماعیــة) ٣٨٣(
التـــــــي اشـــــــتقت منهـــــــا كلمـــــــة أمـــــــة ) Nascar(مـــــــأخوذة مـــــــن الكلمـــــــة اللاتینیـــــــة 

)Nation()(التــــي جــــاءت بــــدورها مــــن الكلمــــة اللاتینیــــة  )٣Natio ( التــــي تعنــــي
وكلتاهمــا أخــذتا مــن ) Natus(التــي لهــا أصــل كلمــة  )٤(المنحــدرة مــن أصــل واحــد

  .)٥()Nascar(كلمة 

ـــ د جـــاءت فـــي وقـــت متـــأخر عنـــد نـــداء أمـــا كلمـــة القومیـــة اصـــطلاحاً فق
، وشــاع اســتخدامها وأصــبح مــدلولها یعنــي الانتمــاء ١٩١٦الشــریف حســین عــام 

العربي الشامل، ونحتت كلمة قوم التـي تعنـي فـي التركیـة القبیلـة أو الشـعب لتـدل 
  .)٦(على الوجود القومي

ولاشــك إن القومیــة كظــاهرة ومفهــوم سیاســي تشــیر إلــى عنصــري الــوعي 
لحركــة السیاســیة لــدى أبنــاء الأمــة فــي ســعیهم لتقریــر مصــیرهم وإثبــات الــذاتي وا

حقهم في خلق سلطتهم وكیـانهم الممیـز ثقافیـاً واقتصـادیاً، وإنجـاز مشـروع دولـتهم 
المســتقلة، فالقومیــة هــي الــوعي المتمیــز الــذاتي الجمــاعي بوجــود الأمــة والحركــة 

ف وهــــو إنشــــاء السیاســـیة هــــي التعبیـــر عنــــه بشـــكل سیاســــي للوصـــول إلــــى الهـــد
  .)٧(الدولة

                                                           
)١(

۾رجمssة جعفssر خصssباك وعssدنان الحمیssري، بغssداد، مؤسسssة   ۾حلیssل،  بویssد شssیفر، القومیssة عssرض و
  .١٨، ص ١٩٦٢فرانكلین للطباعة والنشر، 

)٢(
الطبعssة الأولssى،  عبssد السssلام إبssراھیم بغssدادي، الوحssدة الوطنیssة ومشssكلات الأقلیssات فssي أفریقیssا، 

 .١٥٨، ص ١٩٩٣بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، 
)٣(

 .٦٦بوید شیفر، المصدر السابق، ص  
)٤(

۾یر غیsر منشsورة، جامعsة   sالة ماجسsة، رسsوة الدولsي قs۾سام عبد الزھرة،دور الأقلیات القومیة ف اب
۾ربیة للبنات،   . ١١، ص ٢٠٠١بغداد، كلیة ال

)٥(
  .٦٦ابق، ص بوید شیفر، المصدر الس 

)٦(
۾sاب القومیsة العربیsة فsي   احمد صدقي الsدجاني، ملاحظsات فsي نشsأة الفكsر القsومي العربsي، عsن ك

  .٣٠٩ت، ص .الفكر والممارسة، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، د
)٧(

۾مع والدولة فsي الsوطن العربsي، بیsروت، مركsز دراسsات الوحsدة العرب  یsة، سعد الدین إبراھیم وآخرون، المج
  .٤٤، ص ١٩٩٦
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مجموعـــة مــــن البشــــر تـــربط أعضــــائها صــــلات هــــو القومیــــة مفهـــوم إن 
متعــددة مــن وحــدة الإقلــیم والأصــل والعــادات واللغــة ویــربط بــین أفــراده تشــابه فــي 

  .)٨(الحیاة والضمیر الاجتماعي

كمـــا تعـــرف القومیـــة بأنهـــا حالـــة عقلیـــة یكـــون الـــولاء الأســـمى للفـــرد وعائدیتـــه 
ومیة، أو الموقف الذهني الـذي یحـس بهـا الفـرد مـن أن دولـة الأمـة هـي محـط للدولة الق

  .)٩(الولاء العلماني الاسمى

وهنــاك تعــاریف أخــرى لهــا معــاني جانبیــة للقومیــة، فبــدلاً مــن أن تكــون 
القومیة مجموعة بشریة قبـل أي وصـف آخـر نراهـا تصـرف للإطـلاق علـى أمـور 

ریفات الآتیـة كالرغبـة فـي المحافظـة علـى هي من لوازم القومیة وتوابعها مثل التع
الهویــة القومیــة أو الثقافیــة لشــعب عنــدما تكــون الهویــة فــي خطــر، أو أن القومیــة 
هي برنامج أو مثل أعلى یقوم على الوعي بالأمة، أو أنهـا مجموعـة الخصـائص 
المعبـــرة عـــن وجـــود أمـــة كحركتهـــا السیاســـیة والثقافیـــة المعبـــرة عـــن وحـــدتها إزاء 

  .بهدف تطویرها وتقدمها )١٠(ارجي أو مخاطر الاستبداد الداخليالخطر الخ

  :)١١(ومن قراء التعریفات آنفاً نشیر إلى الملاحظات الآتیة

لا یشــترط فــي القومیــة أن یكــون جمیــع أفرادهــا فــي مكــان واحــد ولا فــي  -١
  .دولة واحدة

لابد للقومیة من أرض یعیش النـاس علیهـا، مهمـا كـان حجمهـا صـغیرةً  -٢
ن تبلور شخصیة أي قوم یكون عبر تحولات وتفاعلات فـي أو كبیرةً لأ

 .أرض معینة

                                                           
)٨(

أبحاث دراسsات علsى ضsوء الأحsداث والنظریsات، بیsروت، مركsز -ساطع الحصري، ما ھي القومیة 
  .٣٥، ص١٩٨٥دراسات الوحدة العربیة، 

)٩(
۾یر غیsر منشsورة، الخرطsوم،   sالة ماجسsراق، رسsي العsة فsكلة الكردیsل، المشsین فضsاسماعیل حس

  .٤٩،ص١٩٨٥معھد الدراسات الآسیویة والأفریقیة، 
)١٠(

 .١٠٨٢، ص ١٩٨٨معن زیادة، الموسوعة الفلسفیة العربیة، بیروت، معھد الإنماء العربي،  
)١١(

۾فصssیل ینظssر  ݢنجلssو المصssریة، : لل ۾بssة ا سssمیرة بحssر، المssدخل لدراسssات الأقلیssات، القssاھرة، مك
١٩٨٢ ،  

܂رھsا علsى العلاقsات الدولیsة ٨ص  ܂نى أمین قsادر، قضsایا القومیsات وأ قضsیة الكردیsة ال(، وكذلك م
۾یجیة، )نموجاً  ۾را ݢس ۾ان للدراسات ا  .١٩، ص ٢٠٠٣، السلیمانیة، مركز كردس
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قــــد یمــــارس ظلــــم معــــین ضــــد قبیلــــة أو طائفــــة مــــن قومیــــة لأي ســــبب  -٣
وتهمـــــش، وتشـــــعر بـــــالتمییز وتطالـــــب بمطالـــــب سیاســـــیة، ومثـــــل هـــــذه 

 .الحالات تعد قضایا دون القومیة

الـة قد یمارس ظلم معـین بسـبب الأرض أو السـیادة أو الـدین، وهـذه الح -٤
 .تعد القضیة فوق القومیة

والســـلالة لا توجـــد ) Raceالـــرس (یختلـــف مفهـــوم القومیـــة عـــن مفهـــوم  -٥
ســلالات نقیــة بــالرغم مــن ادعــاء الشــوفینیة، لــذلك لا تعــد وحــدة الأصــل 

 .من عوامل تأسیس القومیة إلا في مجالات ضیقة كعامل مساعد

اء فهــي إن القومیــة غریبــة عــن إرادة الشــر وأبعــد مــا تكــون عــن البغضــ -٦
 .)١٢(شعور الفرد بالولاء المطلق الواجب علیه نحو دولته القومیة

وأخیـــراً لا ننســـى انـــه قـــد تعلـــق بمعنـــى القومیـــة معـــاني ســـلبیة تـــدل علـــى 
  .الخ... الشوفینیة وكره الآخرین والاستعلاء العربي

إن اخـــتلاف البـــاحثون فـــي الوصـــول إلـــى تعریـــف للقومیـــة یكـــون جامعـــاً 
، ویرجــع ذلــك للأســباب هــذا التعریــف فیــه غمــوض واضــح لابــد مــن الإقــرار بــان

  -:)١٣(الآتیة

تضــارب المصــالح السیاســیة واخــتلاف الــدول التــي تنشــأ فیهــا أصــحاب  -١
  .التعریف

القومیــة ظــاهرة اجتماعیــة، ومــن شــأن أغلــب المصــطلحات الاجتماعیــة  -٢
أن تختلــف فیهــا الــرؤى والأفكــار، لأنهــا تصــاغ فــي مجتمعــات متباینــة 

مختلفـة، ولا تعبــر عـن حقــائق متطابقـة، لأن الأمــور  تعبـر عـن تجــارب
الاجتماعیــة تختلــف عــن الأمــور المادیــة الطبیعیــة التــي تتفــق حقائقهــا 

 .باختلاف الزمان والمكان

                                                           
)١٢(

۾رجمة أمین محمsود الشsریف، القsاھرة، مطبعsة النھضsة،   ۾اریخھا،  ھانس كھن، القومیة معناھا و
  .١ت، ص .د

)١٣(
܂نى أمین قادر، المصدر السابق، ص     .١٢-١١م
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 .المذاهب الأیدیولوجیة واختلاف النظریات -٣

 .اختلاف العلماء حول تكوین القومیات -٤

میـة فـي عناصـرهم وتبعاً لذلك فقد اختلف الباحثون في تحدید معنـى القو 
  .وتفاوتهم ونزعاتهم السیاسیة واتجاهاتهم الفكریة

  :اتنشأة و تكوین القومی: ثانیاً 

تحــدث علمــاء السیاســة عــن العوامــل المشــتركة یمكــن للشــعوب الشــعور   
بالخصوصـــیة  والتمیـــز مـــن الآخـــرین، واختلفـــوا فـــي تقـــدیر أهمیـــة تلـــك العوامـــل 

في أن تشعر مجموعة من الناس بوجـود وأولویتها في تشكیل تلك الأمة، ولكن یك
بصــلات خاصــة وروابــط متمیــزة فیمــا بینهــا لكــي یمكــن أن یكونــوا قومیــة خاصــة 
بغض النظر عن المكون الأساسي لـذلك الشـعور لتلـك المجموعـة مـن النـاس فـي 
أن تحـــافظ علـــى خصوصـــیاتها، وفـــي أن تعـــیش فـــي مســـاواة وبحقـــوق كاملـــة مـــع 

  .باقي الشعوب التي تختلف معها

وفي ضوء هذه الحقیقة، فثمة عوامل تساهم في تكوین القومیات، یمكـن   
  -:)١٤(إجمالها على النحو الآتي

وتشـــكل الوعـــاء الفكـــري والثقـــافي لأي أمـــة، فهـــي أداة للاتصـــال : اللغـــة -١
والتفاعــــل والــــتلاحم، وقــــد تــــم الإحســــاس بوحــــدة اللغــــة حتــــى أصــــبحت 

  .دلیلاً على ذلك سیاسة متبعة في كل الدول والقارات، ولعل ألمانیا

وفـي نظـرة للقضـایا   وهـو أعـز الانتمـاءات عنـد الإنسـان وأعـلاه قیمـة: الدین - ٢
القومیة المشتعلة حالیـاً لا تـدع فرصـة فـي تغلیـب العامـل الـدیني علـى غیـره، 
مثل القضیة الفلسطینیة وقضیة كشـمیر وصـراعات المسـلمین والهنـدوس فـي 

 .الخ... الهند والألبان في كوسوفو

                                                           
)١٤(

  .٢٤-٢٢المصدر نفسھ، ص  
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وتعد من العوامل الرئیسة في تكوین القومیة في كل الأحـوال،  :الأرض -٣
فمشـــكلة الأرض مـــن أعقـــد المشـــكلات فـــي الصـــراعات القومیـــة وســـبباً 

 .رئیساً في تفجرها، فالأمة التي تفقد الأرض تفقد كیانها شیئاً فشیئاً 

وهي من العوامل الرئیسة المكونة للقومیة، فلاشك إن أمـةً مثـل : العرق -٤
فـإن هـذا العامـل  وبالتـاليمریكـا لا یجمعهـم إلا لـون البشـرة، السود في أ

یمكــــن أن یضــــاف إلــــى العوامــــل الأخــــرى قــــوة، فالســــود فــــي أمریكــــا لا 
 .یجمعهم في الغالب إلا لون البشرة

وهـــي مـــن العوامـــل الأساســـیة المكونـــة للقومیـــة، ویلجـــأ دعـــاة : التـــاریخ -٥
الماضــي لتوحیـــد  القومیــة إلــى كتابـــة التــاریخ القـــومي، والتفكیــر بأمجـــاد

الأمــــة فـــــي الحاضــــر وخلـــــق الشــــعور المشـــــترك بوحــــدة المصـــــیر فـــــي 
 .المستقبل

ــاً خاصــاً : العــادات والتقالیــد -٦ وهــي مــن الأمــور المهمــة التــي تضــیف لون
 .لأي قومیة وتعطیها التمیز والشخصیة

وهنــاك عوامــل أخـــرى ذات أهمیــة تــذكر أو جانبیـــة التــأثیر علــى النشـــأة 
یـــاة المشـــتركة ووحـــدة المصـــالح الاقتصـــادیة والمدنیـــة القومیـــة مثـــل إرادة الح

  .)١٥(والفكریة، ووحدة الآمال والآلام والوحدة الثقافیة والإرادة الحرة

أمــا نشــوء القومیــات فانــه تعــزى إلــى جملــة مــن المســببات یمكــن إیجازهــا 
  -:)١٦(على النحو الآتي

لاسـیما وجود القومیة نتیجة لعامل العزلة والتحول في المیول للجماعـة،  -١
إذ كانــت تحتــل منطقــة معینــة مــن الدولــة، عندئــذ فإنهــا تكســب الشــعور 

                                                           
)١٥(

܂وغرافیا شعوب العالم، بغداد، جامعة بغsداد، مجی  ، وقsارن ٨١-٨٠، ص ١٩٨٩د حمید عارف، ان
ت، ص .مع صsباح محمsود وآخsرون، الجغرافیsة السیاسsیة، مكsان النشsر بsلا، دار النشsر بsلا، د

٧٧. 
)١٦(

۾فصsیل ینظsر  ۾طبیقsات، القssاھرة، : لل محمsد محمsود إبsراھیم الssدیب، الجغرافیsة السیاسsیة، أسsس و
۾بة ܂ة،  المك ۾sولي ومحمsود أبsو العsلا، الجغرافیsة ٢٠٣، ص ١٩٧٣الفنیة الحدی ، وكذلك محمد م

۾اب الأول، القsاھرة، المطبعsة الفنیsة، د ، وكsذلك عبsد الsرزاق ١٠٨-١٠٧ت، ص .السیاسیة، الك
۾یكیssة، بغssداد، مطبعssة  ۾ركیssز علssى المفssاھیم الجیوبول عبssاس حسssین، الجغرافیssة السیاسssیة مssع ال

  .١٧٧-١٧٦، ص ١٩٧٦اسعد، 
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ـــــة خاصـــــة بهـــــا، وأمثلتهـــــا  ـــــدفعها بتكـــــوین دول ـــــذي ی ـــــة، الأمـــــر ال بالعزل
  .كجماعات الباسك في أسبانیا

ظهــــور القومیـــــة نتیجــــة الجمـــــع الاصـــــطناعي لعــــدة قبائـــــل أو قومیـــــات  -٢
الحـــــدود ل المســـــتعمر فـــــي وحـــــدات إداریـــــة، أو برســـــم بـــــمختلفـــــة مـــــن ق

السیاســـیة بشـــكل یقســـم القومیـــة الواحـــدة بـــین دولتـــین أو أكثـــر، وأمثلتهـــا 
 .)١٧(قضیة الطوارق المنتشرة في مالي والنیجر ولیبیا والجزائر

بروز القومیة نتیجة لموجات الغـزو التـي تعرضـت لهـا الدولـة، كالقومیـة  -٣
 .الألمانیة في الألزاس

بلادهـا نفسـها دون أن  ظهور القومیة من بقایا الشعوب التـي تعـیش فـي -٤
تزاحمهــا عناصــر أخــرى، وأدى نــزول عناصــر جدیــدة فــي الــبلاد تمتــاز 
ـــة  بكثـــرة عـــددها، ممـــا جعـــل العناصـــر القدیمـــة تنـــزوي فـــي أمـــاكن معین
تعزلها عن العناصر الجدیدة الغالبة، وأمثلتها الاسترالیین الأصـلیین فـي 

 .یةاسترالیا  والهنود الحمر في الولایات المتحدة الأمریك

نــزوح جماعــة بشــریة مــن منطقــة كانــت تعــیش فیهــا إلــى منطقــة أخــرى،  -٥
وكــــان عــــددها قلــــیلاً، ممــــا خلــــق فیهــــا أقلیــــة قومیــــة، وأمثلتهــــا الأقلیــــة 

 .التركمانیة في العراق

  -:نظریات تفسیر نشأة وتكوین القومیات: ثالثاً 

ــــي    ــــات تقــــف ف ــــي تفســــیر نشــــأة وتكــــوین القومی تشــــترك ثمــــة نظریــــات ف
  :مقدمتها

   :النظریة الألمانیة -١

تنـــادي هـــذه النظریـــة بـــان العـــرق واللغـــة هـــي العوامـــل الرئیســـة المكونـــة 
  .للقومیة مع الادعاء بوحدة العرق الاري الذي ینتسبون إلیه حسب مدعاهم

                                                           
)١٧(

عبد السلام إبراھیم وسعد ناجي، الأمن القومي العربي ودول الجوار الجغرافsي، أبsو ظبsي، مركsز  
۾یجیة،  ۾را ݢس  .٥٩، ص ١٩٩٩الإمارات للدراسات ا
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-١٧٤٢(ومــــن الــــذین تبنــــوا هــــذه النظریــــة وكانــــت ركــــائز لهــــم هیــــردر 

  ).١٨١٤-١٧٦٢(وفیخته ) ١٨٠٣

ته في شأن أهمیة اللغة أثر عظیم فـي بعـث ولقد كان لآراء هیردر وفیخ
ــــالبحوث . الــــروح القومیــــة للألمــــان ودفعــــت كثیــــر مــــن المفكــــرین إلــــى الاهتمــــام ب

  .والدراسات اللغویة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة

وكانــت نتیجــة  .الألمــان أول مــن اســتفاد مــن هــذه النزعــة القومیــةلعــل و 
ن إحدى الأقطاب الثلاثة اقتصـادیاً بعـد ذلك الوحدة التي أدت أن تكون ألمانیا الآ

  .أمریكا والیابان

كما أضاف البعض إلـى العـرق ووحـدة اللغـة ووحـدة الجغرافیـا الطبیعیـة، 
ومن هذا المنظور یرى جیسبي مازیني إن كلاً من جبال الألـب والبحـر المتوسـط 

حـدیث وكذلك اللغة فحیثما كانـت الإیطالیـة لغـة ال. الأمة الإیطالیة ودیشكلان حد
  .)١٨(یكون وطن الشعب الإیطالي

ومــع كــل هــذا فــإن النظریــة الألمانیــة عرضــة إلــى انتقــادات عــدة، أخــذت 
شكلها في اتجاهین رئیسین فبعضهما یسـتند إلـى وقـائع تاریخیـة، وبعضـها الاخـر 

  .)١٩(یستند إلى ملاحظات نظریة

لجیكـــا، إن هنـــاك دولاً تضـــم أناســـاً یختلفـــون فـــي لغـــاتهم مثـــل سویســـرا وب: الأولـــى
وهنـــاك دول انفصـــلت عـــن بعضـــها الـــبعض، علـــى الـــرغم مـــن وحـــدة لغاتهـــا مثـــل 

  .أمریكا الشمالیة والجنوبیة، الأمر الذي یدل على إن القومیة لا ترتبط باللغة

إن العاطفــة والمشــیئة شــیئان أهــم مــن اللغــة لأنهــا تــؤثر فــي تكــوین الأمــة : الثانیــة
  .یس عاملاً أصیلاً أكثر من اللغة، فاللغة عاملاً ثانویاً ول

  :النظریة الفرنسیة -٢

                                                           
)١٨(

إدوارد مكنsال بیرنssز، أفكssار فssي صssراع النظریssات السیاسsیة فssي العssالم المعاصssر، دار النشssر بssلا،  
  .٣٤٩ت، ص .د

)١٩(
܂ssاني، سssاطع الحصssر  ۾ssراث القssومي، القسssم ال ي، الأعمssال القومیssة لسssاطع الحصssري، سلسssلة ال

  .١٨٢٧-١٨٢٦، ص ١٩٩٩بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، 
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تنــــادي هــــذه النظریــــة بــــان الإرادة والرغبــــة فــــي العــــیش المشــــترك داخــــل 
  .الحدود الطبیعیة هي أساس القومیة

ومن أبـرز رواد النظریـة المـؤرخ الفرنسـي المعـروف دي كـولانج وأرنسـت 
لمصــالح رینــان، وجــاءت هــذه النظریــة كــرد للنظریــة الألمانیــة ونتیجــة لتضــارب ا

بین الألمان والفرنسیین لأن سیاسة الفرنسیین ترمي إلى التوسع في الشـمال حتـى 
نهــر الــراین لغــرض الاحتفــاظ بــإقلیم الألــزاس النــاطق بالألمانیــة، وهــو مــا اســتولت 
علیـــه فرنســـا فـــي عهـــد لـــویس الرابـــع عشـــر وضـــمته بموجـــب معاهـــدة ویســـتفالیا 

  .المشهورة ١٦٤٨

جــــاج لصــــحة نظریــــاتهم، إن القومیــــة لا فــــي الاحت) دي كــــولانج(یقــــول 
تتعــــین باللغـــــة، بــــل إنهـــــا تتعـــــین بالرغبــــة والمشـــــیئة ، فالعدالــــة تقضـــــي بمراعـــــاة 

  .)٢٠(الألزاسیین، وتحقیق رغباتهم في هذا المضمار

ویـرى أرنسـت رینـان فــي تعلیلـه علـى هـذه النظریــة بـان التـاریخ المشــترك 
إلـــى خلـــق وتطـــویر الإرادة والتـــراث والعـــیش المشـــترك والآمـــال المشـــتركة تـــؤدي 

المشتركة للحیاة معاً وتكوین أمة واحدة، إلا إن ما یؤخـذ علـى هـذه النظریـة أمـوراً 
  -:)٢١(كثیرة منهم

  .الإرادة قد لا تكون واعیة، وتخضع للكثیر من العوامل -١

 .الإرادة نتیجة ولیس سبباً في إیجاد الأمة -٢

اســـیة معینـــة ة منحـــازة ناتجـــة عـــن الـــدفاع عـــن مصـــالح سییـــالإرادة نظر  -٣
  .ولیست تحلیلاً أكادیمیاً مجرداً موضوعیاً 

الإرادة لیســــــت ثابتــــــة، وقــــــد تتغیــــــر بــــــالمتغیرات والمصــــــالح السیاســــــیة  -٤
 .وهكذا.. والاقتصادیة

  ):النظریة الاقتصادیة(النظریة الماركسیة والاشتراكیة  -٣

                                                           
)٢٠(

  .١٠٠إدوارد مكنال بیرنز، المصدر السابق، ص  
)٢١(

܂نى أمین قادر، المصدر السابق، ص     .٢٨-٢٧م
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تـــأتي نظریـــة مـــاركس فـــي إطـــار النظریـــات التـــي تقـــوم علـــى أســـاس إن 
صــادیة والطبقیــة هــي العامــل الأســاس فــي تكــوین الأمــة، وبالتــالي المصــالح الاقت

تــزول الصــراعات والفـــوارق بجمیــع أشـــكالها التــي تعتمــد علـــى اللــون أو اللغـــة أو 
  .الخ.. الجنس والعرق

ویــرى مــاركس وانجلــز الصــراعات القومیــة مظهــراً مــن مظــاهر الصــراع 
 التـــاریخ هـــا حثـــالاتالطبقـــي، أمـــا الصـــراعات القومیـــة المحضـــة فكانـــا یقـــولان عن

ولعــــل المانیفســــتو  )٢٢(لأنهــــا تصــــنع تطــــور نفســــها ضــــد تطــــور القــــوى المنتجــــة
ـــة، والخلافـــات  ـــاً حینمـــا قـــال الشـــیوعیة لا تـــؤمن بالقومی ـــم یكـــن مخطئ الشـــیوعي ل

  .)٢٣(القومیة في طریقها إلى الزوال، وإن سیطرة الكادحین ستسرع الخطى

بــدأ القــومي ووجــوب إزالــة وانتقــد مــاركس وانجلــز فــي جمیــع كتاباتهمــا الم
القومیــــات علــــى ســــطح الأرض، لأنهــــا مجــــرد اختراعــــات برجوازیــــة، فالنظریــــات 
والأفكــار الشــیوعیة التــي أعلنهــا قــادة الفكــر الشــیوعي وزعمــاؤه حــول القومیــة قــد 
اصطدمت بواقع الحیاة، وهو ما أدى إلـى خـروج الكثیـر مـن المفكـرین الشـیوعیین 

یة علـى حسـب مـدعاهم بغیـة أن یفهـم رفـاقهم على المـنهج فـي محـاولات تصـحیح
الماركســیون المســألة القومیــة كمســألة حاســمة فــي مجــرة التــاریخ بجانــب الصــراع 
الطبقي، وسمیت هذه المحاولات من التقلیدیین بأنهـا محـاولات تحریفیـة وإبداعیـة، 

، لأنهـــا تـــدرك )٢٤(وكـــان أغلـــب أصـــحاب تلـــك المحـــاولات مـــن دول العـــالم الثالـــث
سـبب التجربـة التاریخیـة الخاصـة بهـا، واعتمـد هـؤلاء آرائهـم بأنهـا إعـادة المشكلة ب

ـــــاج صـــــلاحیة الماركســـــیة وتوســـــیع أبعادهـــــا وتحویلهـــــا إلـــــى مدرســـــة مواكبـــــة  إنت
  .للمتغیرات

  :النظریة الدینیة -٤

                                                           
)٢٢(

۾راكي للأمssةقضssایا وآ(لیوبولssد مرمssورا، الأمssة والأممیssة   ssوم اشssاق مفھssو، )فssیل كیلssة میشss۾رجم  ،
܂قافة السوریة،   .٢١، ص ١٩٩٣دمشق، منشورات وزارة ال

)٢٣(
۾نا، القاھرة، دار القلم، د    .٣٦ت، ص .عبد الرحمن البزاز، ھذه قومی

)٢٤(
܂نى أمین قادر، المصدر السابق، ص     .٣٠م
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تنـــادي هـــذه النظریـــة بـــان الـــدین والعقیـــدة أقـــوى عامـــل فـــي تكـــوین الأمـــم، إذ 
دة الشــعور والوجــدان، ووحــدة الهــدف والغایــة، یشــكل وحــدة الفكــر والمعتقــد، ووحــ

  .ووحدة الثقافة والتشریع، ووحدة الولاء والبراء

وتحـــت تـــأثیر هـــذه النظریـــات قامـــت الـــدعوات المختلفـــة لتشـــكل الأمـــم علـــى 
ودعـــوة الیهـــود  )٢٥()كانـــت(أســـاس دینـــي، وأمثلتهـــا الوحـــدة الدینیـــة العالمیـــة عنـــد 

  .دینیة مثلما قامت فلسطین فعلاً لجمع الشعب الیهودي وتكوین أمة ودولة 

وكثیراً ما كان العامل الدیني منبع الإحساس القومي، وظهـر هـذا الأمـر 
كثیـــراً فـــي یوغســـلافیا، فالصـــرب والكـــروات والبوســـنیون أصـــل عرقـــي واحـــد وبیئـــة 

والبوســـنیون . واحــدة، ولغـــة واحـــدة، ولكـــن الصـــرب أرثـــوذكس، والكـــروات كاثولیـــك
رون إلــى أنفســهم كــثلاث أمــم مختلفــة، وقــد حصــل مســلمون، ومــن ثــم فــإنهم ینظــ

فیمــا بیــنهم تلــك الحــروب الطاحنــة والمجــازر الدامیــة فــي البلقــان المعروفــة التــي 
  .)٢٦(استهدفت في التسعینات الإبادة العرقیة للمسلمین

أما الإسلام فانه یفرق بـین الشـعوب أو الشـعب وبـین الأمـة ولا یعـدهما  -١
ــه تعــالى نقــیض بعــض، بــل یكمــل بعضــها الــبعض یــا أیهــا ((، كمــا قول

النـاس أنـا خلقنـاكم مــن ذكـر وأنثـى وجعلنــاكم شـعوباً وقبائـل لتعــارفوا أن 
وإن هــذه أمـتكم أمــة واحــدة وأن ربكــم ((أو  )٢٧())أكـرمكم عنــد االله اتقــاكم

  .)٢٨())فاعبدون

وفــي مقابــل النظریــات الأربعــة التــي تطرقــت فیهــا عــن تفســیر القومیــات، 
ر تناولـت الأشـكال نفسـها بالتحلیـل ولكـن مـن وجهـة فإن هناك نظریات وأفكـا

الحتمیـة (نظر عنصریة، وأمثلتها أفكار أرسطو التي تنبع من مفهـوم ومـنهج 
الـــــذي یـــــرى خضـــــوع البشـــــر فـــــي قابلیاتـــــه وتطـــــوره الاجتمـــــاعي ) الجغرافـــــي

                                                           
)٢٥(

 .١٩، ص ١٩٨٤ر، محمود عاطف البنا، النظم السیاسیة، القاھرة، دار الفك 
)٢٦(

۾فصssیل ینظssر  ۾قssدم، : لل ۾ssاریخ، موسssكو، دار ال ܂نssوس وال ݢ ، ٢١، ص ١٩٩٨بروملیssة بssودیني، ا
وكsssذلك عبsssد العزیsssز المھنsssي، البوسsssنة والھرسsssك، القضsssیة والمأسsssاة، الریsssاض، دار الھsssلال، 

  .وما بعدھا ٧٥، ص ١٩٩٢
)٢٧(

 .١٣سورة الحجرات، الآیة  
)٢٨(

  .٩٢سورة الأنبیاء، الآیة  



  المجلة السیاسیة والدولیة 

وأفكار بـودان ومونتسـكیو فـي  )٢٩(والحضاري لعوامل البیئة والمناخ الجغرافي
ین، وقــد ظلــت تلــك الأفكــار العنصــریة عالقــة فــي الأذهــان كتابــة روح القــوان

  .حتى القرن العشرین

كما كان لظهور نظریة دارون دور كبیر فـي تأكیـد هـذه المفـاهیم، ووقـع 
فــي الخطــأ نفســه فلاســـفة مشــهورون أمثــال دیفیـــد هیــوم وادوارد لونــك والأمریكـــي 

  .)٣٠(مورفن، ونوت، وكلیدون وبلومناخ وبافون

العنصـــــــریة الحدیثـــــــة لجوزیـــــــف آرثـــــــر دي جوبینیـــــــو ولعـــــــل النظریـــــــات 
والفیلســـــوف الألمـــــاني ) ١٩٢٧-١٨٥٥(وهوســـــتون ســـــتیوارت ) ١٨٨٢-١٨١٦(

  .هاینرخ فون تریتشكه هي الأكثر عنصریة على الإطلاق

وكانـــت هـــذه النظریـــات تـــروج وتنتشـــر وتـــدعم وتـــوفر الغطـــاء لعملیـــات 
تبریـر تجـارة الرقیـق، حتـى الجشع والمعاملة اللإنسانیة للعمال السـود، فضـلاً عـن 

  .)٣١(وصل الأمر إلى تغلیف هذه النظریات بغلاف الدین

وفــي رد علیهــا اجتمــع لفیــف مــن العلمــاء والمختصــین فــي علــوم الوراثــة 
والأحیــــاء والــــنفس والاجتمـــــاع والانثروبولوجیــــا فـــــي مقــــر الیونســـــكو فــــي بـــــاریس 

  -:)٣٢(دة نقاطیشرحون فیه بطلان النظریات العنصریة، وأشتمل البیان على ع

إن النـــاس جمیعـــاً ینتمـــون إلـــى الجـــنس البشـــري وینحـــدرون مـــن أصـــل  -١
واحــد، علــى الــرغم مــن وجــود جــدل حــول زمــن كیفیــة تفــرع الجماعــات 

  .البشریة من الأصل الواحد

الفــوارق الموجــودة بــین الجماعــات البشــریة تعــزى إلــى التكــوین الــوراثي،  -٢
 .كما یعزى البعض الآخر للبیئة

                                                           
)٢٩(

۾حي أبو عیانة، دراسsات فsي الجغرافیsة البشsریة، الإسsكندریة، دار المعرفsة الجامعیsة،   ، ١٩٨٩ف
  .١٤ص 

)٣٠(
܂روبولوجیا، بغداد، جامعة بغداد،   ݢن   .٨٠-٧٦، ص ١٩٨٩قیس النوري، مدارس ا

)٣١(
۾وزیssع   ۾ssون ھنssري زیssغ، السیاسssة العرقیssة فssي بریطانیssا، لیبیssا، الssدار الجماھیریssة للنشssر وال لی

  .١٩-١٨، ص ١٩٨٣والإعلان، 
)٣٢(

۾فصیل ینظر  ة، بیروت، المؤسسة العربیsة للدراسsات یعبد الوھاب الكیالي، الموسوعة السیاس: لل
  .١٩٩٠والنشر، 
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ي أن تكـــون الجماعـــات الدینیـــة والوطنیـــة والثقافیــــة لـــیس مـــن الضـــرور  -٣
 .مطابقة لجماعات عرقیة

الفـــوارق الموجـــودة بـــین الجماعـــات البشـــریة لا تقـــدم أي دعـــم للأفكـــار  -٤
 .الشائعة عن أي تفوق أو انحطاط عام

  

  الدولة القومیة والدولة المتعددة القومیات :المبحث الثاني

ولـــــة القومیـــــة الحدیثـــــة الكاملـــــة أن الد الأحـــــداث والوقـــــائع الدولیـــــة تؤكـــــد
وجــود مؤشــرات تــدلل لــم تكــن معروفــة قبــل أربعــة قــرون، علــى الــرغم مــن الســیادة 

  .ظهور الدولة كنظام سیاسي أبعد منها تاریخیاً 

القومیـة وكیـف كانـت  وللوقوف حول هذا الموضـوع ینبغـي معرفـة الدولـة
من جملـة مـا یمكـن  وأصبحت عبر التاریخ ، والدولة المتعددة القومیات التي كان

  .أن تضم الأقلیات القومیة

  :Nation-State  الدولة القومیة -أولاً◌ً 

تعـــد الدولـــة القومیـــة كیـــان سیاســـي فاعـــل ومـــؤثر فـــي العلاقـــات الدولیـــة 
لأنهـــا صـــاحبة الســـیادة، ولاســـیما وحـــدتها وعـــدم قابلیتهـــا للتجزئـــة ولا توجـــد ســـلطة 

ف بوجـود سـلطة یمكـن أن تكـون ، حتى إن القـانون الـدولي لا یعتـر )٣٣(أعلى منها
  .بدیلاً عنها

الدولــة التــي یعــیش فیهــا شــعب مــن قومیــة  هــيقومیــة الدولــة ال مفهــوم أن
، وینـدر )٣٤(واحدة خالیة من الأقلیـات والانقسـامات وموحـدة حضـاریاً وذات سـیادة
بأنهـا دولـة   أن نجد مثل هذه الدولة، وقلیل جداً من الدولة ینطبق علیها الوصف

م تجانســـها قومیـــاً، فالـــدول خلـــیط مـــن تجمعـــات تاریخیـــة كـــان توحـــدها قومیـــة لعـــد
  .)٣٥(بفعل التطورات الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة الحاصلة فیها

                                                           
)٣٣(

  .٣٣، ص ٢٠٠٢منذر الشاوي، نظریة السیادة، بغداد، جامعة بغداد، منشورات العدالة،  
)٣٤(

  .١٧٥عبد الرزاق عباس حسین، المصدر السابق، ص  
)٣٥(

احمssد عبssاس البssدیع، الأقلیssات القومیssة وأزمssة السssلام العssالمي، مجلssة السیاسssة الدولیssة، العssدد  
۾یجیة بالأھرام، ١١٤ ۾را ݢس   .١٦٦، ص ١٩٩٣، القاھرة، مركز الدراسات السیاسیة وا
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كمــا تعــرف الدولــة القومیــة بأنهــا وحــدة سیاســیة تتضــمن إقلیمــاً جغرافیــاً 
ا محـــدد تحدیـــداً دقیقـــاً یســـكنها مجموعـــة مـــن الســـكان منظمـــین أنفســـهم داخلیـــاً بمـــ

یضــــمن لهــــم نوعــــاً مــــن القــــوة، ویعــــد الســــكان أنفســــهم أمــــة لهــــم مشــــاعر قومیــــة 
  .)٣٦(موحدة

وقـــد اختلـــف الكتـــاب حـــول الحقبـــة التـــي ظهـــرت فیهـــا الدولـــة القومیــــة، 
، والــبعض الآخــر )٣٧(فبعضــهم یرجعهــا إلــى القــرنین الثــامن عشــر والتاســع عشــر

  .)٣٨(یرجعها إلى حقبة زمنیة أقدم من عصر النهضة الأوربیة

  قبــول فكــرة الدولــة القومیــة ترجــع إلــى فلســفة هیجــل یبــدو فــي الواقــع أنو 

، إذ تمثــــل النســــق الهــــام للفكــــرة، ودافعــــاً للدولــــة الأوربیــــة )٣٩()١٨٣١-١٧٨٠( 
للتخلص من السیطرة الأجنبیة، فضلاً عن إنها وسیلة لزیـادة العقلانیـة فـي تنظـیم 

  .المجتمع، ووسیلة لتحقیق عقلانیة وحتمیة التاریخ

معاهــدة  فكــرة الدولــة القومیــة هــي نتــاج أوربــي یرجعــه الــبعض الــى أن 
التـــــي أنهـــــت الحـــــروب الدینیـــــة فـــــي أوربـــــا  å )٤٠(١٦٤٨عـــــام  ةر یویســـــتفالیا الشـــــه

قواعــــد التعامـــل بــــین الـــدول الأوربیــــة المكونـــة للإمبراطوریــــة الرومانیــــة واقترحـــت 
قیـام مجتمـع دولـي المقدسة، التي نتج عنها إقرار مبدأ المساواة ومبـدأ الاسـتقلال و 

  .)٤١(لأول مرة في التاریخ

العثمانیــة (الــرغم مــن إن المعاهــدة لــم تنــه الإمبراطوریــات الأخــرى  ىوعلــ
القائمــة آنــذاك، كمــا لــم تمنــع مــن قیــام إمبراطوریــة جدیــدة ) والنمســاویة والهنغاریــة

                                                           
(36)

 De, Blij. Harm J, man shaped the Earth: Atopical Geography, 
Publishing ,California , 1994, P. 246.  

)٣٧(
  .٣٩٣بوید شیفر، المصدر السابق، ص  

)٣٨(
۾اریخ أوربا الحدیث والمعاصر، الطبعة الأولsى، لیبیsا، منشsورات جامعsة قsار   قرحي میلاد، موجز 

  .٢٣، ص ١٩٩٨یونس، 
)٣٩(

إسsssماعیل علsssي سsssعد، علsssم السیاسsssة، دراسsssات نظریsssة ومیدانیsssة، الإسsssكندریة، دار المعرفsssة  
  .١٢١، ص ١٩٨٩الجامعیة، 

)٤٠(
܂انیsssة، الكویsssت، منشsssورات دار   إسsssماعیل صsssبري مقلsssد، نظریsssات السیاسsssة الدولیsssة، الطبعsssة ال

  .١٥٥، ص ١٩٨٧السلاسل، 
)٤١(

  ، ١٩٩٢عصssام العطیssة، القssانون الssدولي العssام، الطبعssة الخامسssة، بغssداد، مطبعssة جامعssة بغssداد،  
  .٢٠٤-٢٠٣ص 
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، إلا إن )٤٢(البریطانیــــــة-خاصــــــة خــــــارج أوربــــــا وأمثلتهــــــا الإمبراطوریــــــة الفرنســــــیة
الدولة القومیة الذي هیأ المجال أمام ظهور النظـام الـدولي اقترحت فكرة ة المعاهد
هـــي الوحـــدة الرئیســـة فـــي التنظـــیم الـــدولي ) الدولـــة(، حتـــى أصـــبحت )٤٣(الأوربـــي

المعاصـــر، فعصـــبة الأمـــم ثـــم مـــن بعـــدها الأمـــم المتحـــدة لا تقبـــل فـــي عضـــویتها 
  .)٤٤(الكاملة إلا بالمفهوم الذي عرفناه

أدت إلــى نشــوء الدولــة القومیــة، فــیمكن إجمالهــا علــى أمــا العوامــل التــي 
  -:)٤٥(النحو الآتي

  .الانحلال الإمبریالي، وانفصال المستعمرات واستقلالها -١

 .الأوضاع الجیوبولتیكیة المتمیزة التي أقیمت علیها الدولة القومیة -٢

 .علاقة الدولة القومیة بجبهات القوة العالمیة -٣

ومیـة علـى البـدء بالسـیر خطـوة فـأخرى ومنذ ذلك التاریخ بدأت الدولـة الق
نحــو دولــة قومیــة متكاملــة متلافیــة بــذلك كــل نقــاط الضــعف الســابقة، حتــى كانــت 
الجیوش وطنیة وجعل التعلیم مجانیاً، وتوحید الأوزان والمقاییس وقوانین الأعمـال 

  .)٤٦(وظهور الإعلام والأناشید الوطنیة لبعض الدول

، یمكن الاشارة الـى الدولة القومیة التي مرت بها مراحلال وللوقوف على
  -:المراحل الآتیة

  -:الدولة القومیة قبل مرحلة الحرب الباردة: المرحلة الأولى

وتنتهـي  ١٦٤٨من عقد معاهدة ویسـتفالیا للسـلام عـام هذه المرحلة تبدأ 
  -:سماتهابقیام الحرب العالمیة الثانیة وتعرف بالمرحلة التقلیدیة ومن 

                                                           
)٤٢(

  .٣٩٣بوید شیفر، المصدر السابق، ص  
)٤٣(

۾sاب النظsام الsدولي مازن ا  لرمضاني، القوى الدولیة الجدیدة والعرب والنظام الدولي الجدیsد عsن ك
܂قافیة العامة، -الجدید   .٢٤٣، ص ١٩٩٢آراء ومواقف، بغداد، دار الشؤون ال

)٤٤(
  .٤٤-٤٣سعد الدین إبراھیم وآخرون، المصدر السابق، ص  

)٤٥(
  .٤٨عبد الرزاق عباس حسین، المصدر السابق، ص  

)٤٦(
  .٧، وكذلك ھانس كھن، المصدر السابق، ص ١٦لمصدر نفسھ، ص ا 
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الوحیـد فـي العلاقـات الدولیـة، وكـان لكـل مـن إنكلتـرا، تعـد الـدول الفاعـل  -
وأخیـــراً ) النمســـا(، مملكـــة هابســـبورج )ألمانیـــا بعـــد ذلـــك(فرنســـا، بروســـیا 

روســیا مكانــة متمیــزة خــلال تلــك المرحلــة، كمــا كانــت أوربــا مركــز الثقــل 
  .)٤٧(السیاسي

) ٩٠٠(انخفـاض عـدد الـدول، فالإمبراطوریـة الجرمانیـة التـي تتـألف مـن  -

 .)٤٨(دولة) ٣٥٥(انخفض عددها إلى دولة 

ـــى مجمـــوعتین، دول كبـــرى وأخـــرى صـــغرى - ـــع الـــدول إل ، والتـــي )٤٩(توزی
اتســـمت علاقـــات الـــدول الكبـــرى ببعـــدین أساســـیین، أولهمـــا احتـــرام مبـــدأ 

 .)٥٠(السیادة، وثانیهما التنافس على الدول الصغرى

ا ولادة الحلــف المقــدس أو المحفــل الأوربــي المكــون مــن بریطانیــا وفرنســ -
وقـــد تـــم علـــى  ١٨١٥والنمســـا وألمانیـــا وروســـیا فـــي كـــونجرس فینـــا عـــام 
 .عاتقه المسؤولیة وحق التدخل في الشؤون الداخلیة

وباســتخدام حــق التــدخل، أخمــدت القــوى الكبــرى، الثــورات التحرریــة فــي 
والانتفاضــة فــي ولایــة فالاكیــا الرومانیــة ضــد ) ١٨٢٣(، أســبانیا )١٨٢٠(إیطالیــا 

، والثــورات فــي كثیــر مــن الــدول الأوربیــة الصــغرى مــا )١٨٢١( كیــةر الســیطرة الت
  ).١٨٤٨-١٨٣٠(بین عامي 

ومع كل هذا فـإن جهـود الحلـف المقـدس لمنـع انتصـار النظـام البرلمـاني 
، كمــا شــهدت تلــك المرحلــة )٥١(التحـرري فــي أوربــا أصــبحت عدیمــة الجـدوى أخیــراً 

  -:اخرى هيسمات ومعالم 

                                                           
)٤٧(

حسن حمدان العلكیم، العرب وأمریكا والنظام الدولي الجدیsد، المجلsة العربیsة للدراسsات الدولیsة،  
  .٧، ص ١٩٩٣، الإمارات العربیة، المعھد العربي للدراسات الدولیة، ٣/٤العدد 

)٤٨(
۾رجمsة عبsد الله العریsان، القsاھرة، دار النھضsة كلود، النظام الدولي والس. ل. أنیس  لام العsالمي، 

  .٤٣، ص ١٩٦٤المصریة، 
)٤٩(

۾عامsل مsع الsدول الكبsرى، بیsروت، المؤسسsة   ۾یجیة ال ۾را sحامد ربیع، الحوار العربي الأوربي واس
  .١٠٠، ص ١٩٨٠العربیة للدراسات والنشر، 

)٥٠(
  .٢٤٤-٢٤٣مازن الرمضاني، المصدر السابق، ص  

)٥١(
܂sامن، القsاھرة، سح  ۾یجیة، العsدد ال ۾را sراءات اسsاردة، قsرب البsد الحsر الأبحر، السیاسة الدولیة بع

۾یجیة ب ۾را ݢس ݢھرام،مركز الدراسات السیاسیة وا   .٣، ص ٢٠٠١ ا
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وازنة، فالتوازن الدولي لم یكن عالمیـاً، بـل إقامة التكتلات والأحلاف المت -
  .)٥٢(كان ذا نطاق أوربي

الســماح للدولــة العثمانیــة بالانضــمام إلــى عضــویة المجتمــع الــدولي عــام  -
بســبب حــرب القــرم، فضــلاً عــن ولادة المنظمــات الدولیــة كاتحــاد  ١٨٥٦

 .)٥٣(١٨٧٤والاتحاد العام للبرید عام  ١٨٦٥البرق العالمي عام 

ؤتمرات بمثابــة وقفــات أوربیــة للإبقــاء علــى التــوازن الــدولي إقامــة عــدة مــ -
والاتفاق على القواعد التي تحكم التنافس الاستعماري ابتداءً مـن تصـفیة 
الأقــالیم التابعــة للدولــة العثمانیــة فــي البلقــان والصــرب، وانتهــاءً بتقطیــع 
 أوصال أفریقیا واقتسامها بین الدول الاسـتعماریة وأمثلتهـا مـؤتمر بـاریس

  ١٨٨٤  ١٨٧٨، ومـــــــؤتمرات بـــــــرلین ١٨٧١، مـــــــؤتمر لنـــــــدن ١٨٥٦

ــــات لاهــــاي لســــنتي ١٩٨٥ ــــم اتفاق ــــي تضــــمنت  ١٩٠٧و  ١٨٩٩، ث الت
ـــــالطرق  ـــــة ب ـــــة تســـــویة المنازعـــــات الدولی ـــــاد، وكیفی قواعـــــد الحـــــرب والحی

 .السلمیة

-١٩١٤(ومــع كــل هــذه الســمات، شــهد العــالم الحــرب العالمیــة الأولــى 

دة بعــد نهایتهــا كــولادة عصــبة الأمــم فــي عــام أفــرزت بــدورها ســمات جدیــ) ١٩١٨
ــــة ١٩٢٠ ــــى دول خــــارج القــــارة الأوربی ــــة امتــــد نطاقهــــا إل ، كمــــا إن الأســــرة الدولی

، فضــــلاً عــــن ولادة نظــــام الأمــــن الجمــــاعي بعــــد )٥٤(كالیابــــان والولایــــات المتحــــدة
  .)٥٥(إخفاق نظام توازن القوى في الحیلولة دون اندلاع الحرب العالمیة الأولى

الســــلوك العــــدواني للقــــوى العظمــــى الجماعیــــة، ولاســــیما ألمانیــــا  كمــــا إن
والاتحــاد الســوفیتي والــذي عبــر عــن نفســه فــي اتفاقیــة مولوتــوف رینتــروب الــذي 

                                                           
)٥٢(

  .١٠٠حامد ربیع، المصدر السابق، ص  
)٥٣(

܂انیة، الإسكندر  یة، منشsأة المعsارف، محمد سامي عبد الحمید، قانون المنظمات الدولیة، الطبعة ال
  .١٤، ص ١٩٦٩

)٥٤(
  .١٠٠حامد ربیع، المصدر السابق، ص  

)٥٥(
۾ssب الأردنssي،   ۾رجمssة احمssد الظssاھر، بssلا، مركssز الك ۾ور، السیاسssة الدولیssة المعاصssرة،  روبssرت كssان

  .٢٠٥، ص ١٩٨٩
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یقسم بروتوكولها السري منـاطق النفـوذ وسـط أوربـا، والـذي أدى إلـى العـدوان ضـد 
 ١٩٤٠ینــــا واحــــتلال الأقــــالیم الرومانیــــة بیســــاربیا والشــــمال بوكوف ١٩٣٩بولنــــدا 

ــــا  ــــا وإیطالی ــــا بــــین ألمانی ــــذي أقــــر فین ــــت المجــــر  ١٩٤٠وال ــــذي بمقتضــــاه احتل وال
ترانســلفانیا، وبهـــذا لجـــأت القــوى العظمـــى إلـــى الاعتــداء الواضـــح والصـــریح علـــى 
الـــدول الصــــغرى، الأمــــر الــــذي أدى بــــدوره إلــــى انــــدلاع الحــــرب العالمیــــة الثانیــــة 

ــــاء وهزیمــــة المحــــور، ، وكــــان مــــن نتیجتهــــا انتصــــار الح)٥٦()١٩٤٥-١٩٣٩( لف
  .١٩٤٥ولاسیما بعد ضرب هیروشیما ونكازاكي بالقنابل الذریة عام 

  ):١٩٩١-١٩٤٧(الدولة القومیة في مرحلة الحرب الباردة : المرحلة الثانیة

وهـــي المرحلـــة التـــي بـــدأت فـــي أعقـــاب الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة بخـــروج 
الاتحاد السوفیتي على قمـة الهـرم القوى التقلیدیة وتربع كلاً من الولایات المتحدة و 

السیاســي، وبــذلك أصــبح النظــام الــدولي نظامــاً ثنــائي القطبیــة، كمــا لــم تعــد أوربــا 
  -:تشكل المركز بالنسبة إلى العالم، وقد أتسمت بالآتي

انقســام العــالم إلــى معســكرین اشــتراكي ورأســمالي تقــود كــل منهمــا دولــة  -
حــدة، إذ تملــك كــل منهمــا عظمــى هــي الاتحــاد الســوفیتي والولایــات المت

 .)٥٧(من القوة العسكریة ما یفوق تلك التي لدى حلفائها مجتمعین

رب البـــــاردة حـــــســـــباق التســـــلح بفعـــــل اشـــــتداد حـــــدة ال رتصـــــاعد أخطـــــا -
التــي امتــازت بكــل أســباب الصــراع العقائــدي والتــوتر ) ١٩٥٦-١٩٤٧(

 .)٥٨(السیاسي والحرب النفسیة والضغوط الاقتصادیة

، وحلـف ١٩٤٩) النـاتو(ثلتها حلف شمال الأطلسي تكوین الأحلاف وأم -
 .١٩٥٣وارشو 

 .ولادة قطب ثالث في السیاسة الدولیة یعرف بحركة عدم الانحیاز -

                                                           
)٥٦(

  .٤سحر الأبحر، المصدر السابق، ص  
)٥٧(

۾یة الأمریكیsة   ۾عsاون مsن اجsل عبد المsنعم سsعید، العلاقsات السsوفیی ۾یجي وال ۾را sݢس بsین الصsراع ا
۾سssلح، مجلssة السیاسssة الدولیssة، العssدد  ، القssاھرة، مركssز الدراسssات السیاسssیة ٨٣الحssد مssن ال

۾یجیة بالأھرام،  ۾را ݢس   .٢٥-٢٤، ص ١٩٨٦وا
)٥٨(

  .٤سحر الأبحر، المصدر السابق، ص  
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  .)٥٩(التحرر من الاستعمار -

تزایــد أهمیــة الــدول فــي نظــر القطبــین الأعظــم، حتــى أصــبحت مســرحاً  -
 .)٦٠(للتنافس الدولي

  متحــدة والاتحــاد الســوفیتيبـروز سیاســة التعــایش الســلمي بـین الولایــات ال -

لأدراك الطـــــرفین عـــــدم جـــــدوى المجابهـــــة العســـــكریة ) ١٩٦٩-١٩٥٧( 
 .)٦١(المباشرة

التـي تعنـي التخفیـف مــن ) ١٩٨٠-١٩٦٩(بـروز مرحلـة الوفـاق الــدولي  -
 .)٦٢(حدة التوتر بین القوتین العظیمتین

ـــى حـــد مـــا بـــین المعســـكرین كرومانیـــا فـــي  - بـــروز اتجاهـــات اســـتقلالیة إل
 .)٦٣(شیوعي وفرنسا في المعسكر الرأسماليالمعسكر ال

أو بمـــــــــا یعـــــــــرف بمـــــــــؤتمر ) ١٩٧٥(ولادة مـــــــــؤتمر الأمـــــــــن والتعـــــــــاون  -
وقد ظلت الاتفاقیـة تعمـل خمسـة عشـر عامـاً طالبـت العـالم  )٦٤(هلسنكي

 . بإحداث متغیرات

تصـاعد بعـض الـدول الاقتصـادیة ذات التـأثیر الـدولي المنـافس للولایــات  -
 .ي كالیابان وألمانیاالمتحدة والاتحاد السوفیت

تراجــع حالــة الوفــاق بــین الولایــات المتحــدة والاتحــاد الســوفیتي إلــى حالــة  -
بســبب التــدخل الســوفییتي فـــي ) ١٩٨٥-١٩٧٩(الحــرب البــاردة الثانیــة 

                                                           
)٥٩(

۾ssرة مssا بssین الحssربین  ۾طssور الأحssداث-ریssاض الصssمد، العلاقssات الدولیssة فssي القssرن العشssرین  لف
܂انیsة، بیsروت، المؤسسsة الجامعیsة للدراسsات والنشsر، ١٩٤٥-١٩١٤ ، ص ١٩٨٣، الطبعة ال

٩.  
)٦٠(

۾یجیة والسیاسsة الدولیsة، المفsاھیم والحقsائق الأساسsیة، الطبعsة   ۾را sݢس إسماعیل صبري المقلد، ا
܂انیة، بیروت، مؤسسة الأبحاث العربیة،    .٥٥، ص ١٩٨٥ال

)٦١(
܂انیsة، جمال عبد   ۾یجیة فsي العصsر الsذري مsن الsردع إلsى حsرب النجsوم، الطبعsة ال ۾را sݢس الملك، ا

۾اب،   .٣٩، ص ١٩٨١القاھرة، الھیئة المصریة للك
)٦٢(

܂قافیssة،   حسssن البssزاز، القssوى العظمssى بssین شssریعة الغssاب وصssراع القبیلssة، بغssداد، دار الشssؤون ال
  .٢٣، ص ١٩٨٨

)٦٣(
ݢر، العلاقssات الدولیssة،   ܂انیssة، بیssروت، دار الطلیعssة، دانیssال كssو ۾رجمssة خضssیر خضssر، الطبعssة ال

١٩٨٥ ،  
  .٩٢-٩١ص 

)٦٤(
۾ssاب النظssام الssدولي الجدیssد  آراء -محمssد الssدوري، النظssام الssدولي الجدیssد والقssانون الssدولي، عssن ك

܂قافیة العامة،   .وما بعدھا ٥٠، ص ١٩٩٢ومواقف، الطبعة الأولى، بغداد، دار الشؤون ال
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فـــــــــي أوربـــــــــا ) ٢٠-أس أس(، ونصـــــــــب صـــــــــواریخ ١٩٧٩أفغانســـــــــتان 
ــــادرة الــــدفاع الاســــتراتیجي (، فضــــلاً عــــن إعــــلان ریغــــان )٦٥(الشــــرقیة مب

IDC()ولكــــــن مــــــع وصــــــول غورباتشــــــوف للســــــلطة فــــــي الاتحــــــاد )٦٦ ،
عادت مرحلة الحرب الباردة الثانیة إلـى مرحلـة الوفـاق  ١٩٨٥السوفیتي 
 .من جدید

، وكـان انعقـاده تكریسـاً للأمـن الجدیـد للنظـام ١٩٩٠ولادة مؤتمر باریس  -
ــــ  ـــى كـــان یعـــرف ب ـــرات (الـــدولي علـــى النطـــاق العـــالمي، حت عهـــد المتغی

 .)٦٧()مال التاریخیةالعمیقة والآ

  :الدولة القومیة بعد مرحلة الحرب الباردة: المرحلة الثالثة

تتصـــف هـــذه المرحلـــة بســـمات ومعـــالم تختلـــف عـــن تلـــك المراحـــل التـــي 
  -:سبقتها، یمكن إجمالها على النحو الآتي

ـــــاردة وانتهـــــاء دور  - ـــــى انتهـــــاء الحـــــرب الب ـــــق والحاســـــم عل ـــــد المطل التأكی
الذي كان یمثل الاتجـاه المنـافس ) د السوفیتيالاتحا(الاستقطاب الثنائي 

  .)٦٨(والمعارض للولایات المتحدة الأمریكیة

 .الانفراد الأمریكي في أمور السیاسة الدولیة -

 .انهیار الاتحاد السوفیتي والتحولات في أوربا الشرقیة -

 .ولادة الثورة الصناعیة الثالثة -

 .التكتلات الاقتصادیة العالمیة -

 .عالمیة الاتصال -

 .)٦٩(اؤل دول العالم الثالثتض -

                                                           
)٦٥(

۾ھ على الصراعات الإقلیمیsة، الموصsل، مطبعsة  عبد القادر محمد  فھمي، الصراع الدولي وانعكاسا
  .١١٦، ص ١٩٩٠دار الحكمة للطباعة والنشر، 

)٦٦(
۾عریssب   ۾ssوفلر، الحssرب البssاردة المضssادة، الحفssاظ علssى الحیssاة فssي القssرن المقبssل،  الفssن وھایssدي 

۾وزیع والإع  .١١٣، ص ١٩٩٥لان، صلاح عبد الله، لیبیا، الدار الجماھیریة للنشر وال
)٦٧(

  .٢٧محمد الدوري، المصدر السابق، ص  
)٦٨(

، ٥لیsث عبsد الحسsن الزبیsدي، الsنفط العربsي والنظsام العsالمي الجدیsد، مجلsة آفsاق عربیsة، العssدد  
܂قافیة العامة،    .٥٨، ص ١٩٩٢بغداد، دار الشؤون ال
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 .اتساع الفجوة بین عالم الشمال والجنوب -

 .تراجع الصراع الإیدیولوجي ونمو الصراع العلمي -

إضــعاف دور الأمــم المتحــدة فــي اتخــاذ القــرارات بشــأن الــدول التــي تقــف  -
 .عائقاً أمام القوى الكبرى

تطبیــــــق الدیمقراطیــــــة وحقــــــوق الإنســــــان وحقــــــوق الأقلیــــــات القومیــــــة أو  -
لأقلیات الأخرى، لكن تحت التهدید والعقوبات والسیطرة الأجنبیة، وهـي ا

 .)٧٠(ما حدث فعلاً في یوغسلافیا

 .العمل على إزالة أسلحة الدمار الشامل بطریقة ازدواجیة -

الإعــلان علــى الحــرب ضــد الإرهــاب وتســخیر كــل الامكانــات والقــدرات  -
ســـیما بعـــد لكســـبها، وعلـــى أســـاس ذلـــك تـــم غـــزو أفغانســـتان والعـــراق، ولا

 .٢٠٠١أحداث الحادي عشر من أیلول 

تجمیع الحلفاء على أساس مبدأ معنا أو ضدنا، والـتحكم بـالأمم المتحـدة  -
 .ومجلس أمنها

ـــــة ضـــــد مراكـــــز الإرهـــــاب  - ـــــي سیاســـــة الضـــــربة الاســـــتباقیة أو الوقائی تبن
 .المفترضة

 .الإعلان الشهیر للقوى الكبرى عن وجود محور الشر والتعهد بتصفیته -

اداً لما سبق یمكن القول إن بزوغ الدولة القومیة بشـكلها الحـالي لـم واستن
یكــن ولیــدة إحــداث آنیــة بــل عبــر مخــاض وصــراع، نــتج عنــه هــذا الانتقــال ووفــق 
مراحل كان الهدف في النهایة الانقلاب على كل ما من شـأنه أن یحـد مـن حریـة 

حـــد، وهـــو الإنســـان، وكـــان تطـــور الدولـــة إلـــى شـــكلها الحـــالي یـــدور فـــي فلـــك وا
الإنسان الذي یسعى لهذا الانتقال به من دولة عهد العصـور المظلمـة والسـلطات 
المســتبدة إلــى دولــة فیهــا الإنســان هــو المســیر للأمــور، ولا دولــة مــن دون شــعب 
                                                                                                                               

)٦٩(
، ١٢، آفssاق عربیssة، العssدد مssازن إسssماعیل الرمضssاني، النظssام العقیssدي والنظssام الssدولي الجدیssد 

܂قافیة العامة،    .٣٠-٢٩، ص ١٩٩١بغداد، دار الشؤون ال
)٧٠(

  .٦سحر الأبحر، المصدر السابق، ص  
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على أن یحكـم هـذا الشـعب قـانون لا یحـد مـن حریتـه بقـدر مـا یحفـظ لـه حقـه فـي 
  .ي ظل الدولة القومیة الحدیثةالعیش والعمل والانتقال ویؤمن له الحمایة ف

  ):State of multiful nationalities(الدولة المتعددة القومیات : ثانیاً◌ً 

یعــــــد موضــــــوع الدولــــــة المتعــــــددة القومیــــــات فــــــي عالمنــــــا الــــــراهن مــــــن 
ــــى ضــــوء المقومــــات  ــــة عل ــــات الدولی ــــات العلاق ــــي تعالجهــــا أدبی الموضــــوعات الت

  .لیطاً من الشعوب والقومیاتالجیوبولتیكیة للكیان السیاسي الذي یضم خ

إن مشـــــكلة القومیـــــات ومعالجـــــة مطالیبهـــــا ومطامحهـــــا فـــــي الاســـــتقلال 
والانســلاخ مــن الدولــة الأم، بــرزت بشــكل واضــح فــي مــؤتمر الســلام ببــاریس عــام 

، الـــذي یكـــرس هیمنـــة المنتصـــرین فـــي الحـــرب علـــى حســـاب المنهـــزمین ١٩١٩
  .والقائم على منطق القوة

لي لا یســـمح فـــي الغالـــب بانســـلاخ القومیـــات مـــن م الـــدو اویبـــدو إن النظـــ
دولهـــا الأم، لكـــن ذلـــك قـــد یحـــدث فـــي الأزمـــات التـــي تحـــدث تغییـــراً أو تبـــدلاً فـــي 

والثانیـــة ) ١٩١٨-١٩١٤( ىالنظـــام الـــدولي ولاســـیما بعـــد الحـــروب الكونیـــة الأولـــ
أو مرحلــــــــة انتهــــــــاء ) ١٩٩١-١٩٤٧( والحــــــــرب البــــــــاردة )٧١( )١٩٤٥-١٩٣٩(

  .الحرب الباردة

ي ضوء ذلك فالشـعوب المكونـة للأمـم، أمـا تكـون شـعباً بسـیطاً یمتـاز وف
بعدم التنافر الاثنوغرافي، برغم تعدد السلالات فـي تركیبـه، أو شـعباً ملتئمـاً، وهـو 
مكون من عدة شعوب، ذات لغة وحضارة خاصة بكل منها ولكـن لـیس فیهـا مـن 
یناوئ الدولة أو یبغـي الانفصـال عنهـا، فبریطانیـا شـعب ملتـئم فیـه ثـلاث قومیـات 

وهكـــذا، أمـــا النـــوع الثالـــث مـــن الشـــعوب فهـــو ) زیـــةلالإنكلیزیـــة والاســـكتلندیة والوی(
لــم تنضـــج قومیـــاً، ولـــم الشــعب المركـــب، وهـــو أخطـــر الأنــواع، ویعبـــر عـــن دولـــة 

                                                           
)٧١(

  .٢٩٨-٢٨٥، ص ١٩٧٨كاظم ھاشم نعمة، العلاقات الدولیة، بغداد، شركة أیاد للطباعة،  
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تمتــزج عناصــرها ببعضــها، وتتكــون مــن قومیــات متعــددة یــدعم انفصــالها حــواجز 
  .، كما كان الحال في جمهوریة یوغسلافیا السابقة)٧٢(اقتصادیة واجتماعیة

ووفقـــاً لهـــذا الطـــرح تمتـــاز الدولـــة المتعـــددة القومیـــات بمظهـــرین، أمـــا أن 
تـوازن الدولـة القـومي، أو أن تكـون  تكون ذات قومیـات متكافئـة فیهـا تحـافظ علـى

  .)٧٣(هناك أقلیات قومیة إلى جانب الأغلبیة في الدولة

وفـي أدبیــات العلاقــات الدولیـة، فــإن انفجــار قضـایا القومیــات فــي الدولــة 
انتشــار الفكــرة القومیــة فــي العــالم  منهــاالمتعــددة القومیــات تعــود إلــى عــدة عوامــل 

تقلال كـــل شــعب وقومیـــة بكیـــان خـــاص، والنظریــات القومیـــة التـــي تــدعو إلـــى اســـ
وانتشـــار ثقافـــة حـــق الشـــعوب فـــي تقریـــر المصـــیر، ورواســـب الاســـتعمار كخلـــق 
ـــات دینیـــة جدیـــدة فـــي الكثیـــر مـــن الـــدول عـــن طریـــق التحـــالف والتبشـــیر أو  كیان
الحدود السیاسیة التي رسمها المستعمر، أو حركات التحـرر مـن نیـر الاسـتعمار، 

لبة القومیات بحقها في تقریر مصـیرها أو المطالبـة كل هذه الأمور أدت إلى مطا
  . مبالانفصال عن الدولة الا

وفي ضوء هذه الحقیقة سوف نختار عینات ونماذج من مناطق مختلفـة 
  .بقدر المعلومات المتاحة حتى تكون الصورة أكثر شمولاً وتكاملاً 

  :زیة والصراعات العرقیة في القوقازبخاالمشكلة القومیة الا -١

ابخازیا على واجهة البحر الأسـود فـي شـمال غـرب جورجیـا، ویقـدر  تقع
? )لغـة القوقـاز (لغـة واحـدة هاألـف نسـمة، ویجمـع سـكان ٥٢٥.٠٠٠سكانها بنحـو 

ـــا مـــن ســـكان% ١٨إذ تشـــكل نســـبة  ـــدینون بالإســـلام مـــع أقلیـــة  ابخازی وأفرادهـــا ی
  .)٧٤(٢كم٨٦٠٠مسیحیة، أما مساحتها فهي بنحو 

                                                           
)٧٢(

۾فصیل ینظر  ۾sولي  ،١٩٨ب، المصsدر السsابق، ص یمحمد محمsود إبsراھیم الsد: لل وكsذلك محمsد م
  .١٠٣محمود أبو العلا، المصدر السابق، ص 

)٧٣(
۾سام عبد الزھرة، المصدر السابق، ص     .٢١اب

)٧٤(
ݢبخازیsة، مجلsة السیاسsة الدولیsة، العsدد   ، القsاھرة، ١٤٧محمد رفعsت الإمsام، جورجیsا والأزمsة ا

۾یجیة ۾را ݢس   .١٤١، ص ٢٠٠٢الأھرام، ب مركز الدراسات السیاسیة وا
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الأغلبیــة  ١٨٦٤الابخــاز یشــكلون حتــى عــام  وتؤكــد حقــائق التــاریخ إن
المطلقة، ثم سرعان ما اخذ عددهم فـي التنـاقص مقابـل زیـادة سـكان الجورجیـون، 

 -:الاتحــــاد الســـــوفیتي، كانــــت علــــى النحــــو الآتـــــي wG=Gفالتركیبــــة العرقیــــة بعــــد 

G %١٢، الـــــــــــروس %١٨، الابخـــــــــــاز %١٩.٤، الأرمـــــــــــن %٤٥الجورجیـــــــــــون 

، وبعـــد حـــرب الاســـتقلال الابخازیـــة بـــین %٢.٢ن ، الأوكرانیـــو %٢.٨الیونـــانیون 
ألـــف جـــورجي عـــاد الابخـــاز مـــن  ٢٥٠ونـــزوح حـــوالي ) ١٩٩٣-١٩٩٢(عـــامي 

  .)٧٥(جدید یمثلون الأغلبیة العددیة للإقلیم

وعلــى الــرغم مـــن جورجیــا ذات طـــابع مركــزي، وتهـــیمن علیهــا الأغلبیـــة 
ل فـــي یـــتمثالجورجیــة فقـــد تــم إقصـــاء الأقلیـــة عــن أي مشـــاركة سیاســـیة وعــن أي 

الحكومــــة، إذ تتعامــــل معهــــا بمنطــــق الإخضــــاع، وهــــو مــــا أدى بهــــا إلــــى حــــرب 
الاســتقلال التــي قادهــا الابخــاز للحفــاظ علــى وجــودهم القــومي، إذ یتطلعــون فیهــا 
إلـــــى الاســـــتقلال التـــــام عـــــن جورجیـــــا، والقبـــــول مرحلیـــــاً بصـــــیغة فدرالیـــــة للدولـــــة 

مـن جورجیـا، وإن امتیـازاتهم الجورجیة، وهـي فـي رأي الكثیـرون بـان ابخازیـا جـزء 
ت دجاءت كسیاسـة مـن الدولـة السـوفیتیة التـي قسـمت جورجیـا ثلاثـة أقسـام، وأوجـ

تیا الجنوبیـة وهـو مـا یفیها كیانات ثـلاث تتمتـع بـالحكم الـذاتي ومنهـا ابخازیـاً وأوسـ
ـــا بعـــد زوال  ـــة جورجی ـــى دول ـــى إلغـــاء حكمهـــا الـــذاتي وضـــمها إل ـــا إل دفـــع بجورجی

لاســـیما إن النظریـــة القومیـــة الجورجیـــة تقســـم القومیـــات إلـــى الاتحـــاد الســـوفیتي، 
داغســتان، الأذریــین، (ودخــلاء ) الجورجیــون، الابخــاز، الادجــار(أصــیلة : نــوعین

وهـؤلاء الــدخلاء أمـامهم خیــارات أمـا الــذوبان أو الهجـرة، ولمــا ) الأرمـن، الأوســیت
م جورجیــون كانــت غالبیــة الجورجیــون ارثــوذكس فــإنهم ینظــرون إلــى الادجــار بــأنه
الــذي  الأمــراعتنقـوا الإســلام، ومــن ثـم فــلا حاجــة للإبقـاء علــى وضــع خـاص بهم،

  .)٧٦(لابد من إرسال البعثات التبشیریة لإعادتهم إلى الأمة

                                                           
)٧٥(

  .١٤١لمصدر نفسھ، ص ا 
)٧٦(

  .١٤٥-١٤٤المصدر نفسھ، ص  
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إن المشكلة الابخازیة القومیة والصراعات الموجودة في القوقاز تعـد مـن 
العلاقـات الدولیـة أهم الأمثلة على كیفیة تـأثیر قضـایا القومیـات علـى السیاسـات و 

وإعـــادة رســــم التحالفــــات، إذ یوجـــد فــــي القوقــــاز خمـــس صــــراعات عرقیــــة رئیســــة 
  -:)٧٧(هي

  .باخاالأذري حول جیب كار -الصراع الأرمیني -

 .یةبالأوسیتي حول أوسیتیا الجنو -الصراع الجورجي -

الأنجوشـــي حـــول بریجـــورودني رایـــون فـــي أوســـیتیا -الصـــراع الأوســـیتي -
 .الشمالیة

 .الشیشاني حول الشیشان-الصراع الروسي -

 .الابخازي حول ابخازیا-الصراع الجورجي -

  -:)٧٨(ویمكن تفسیر هذه الصراعات المتعددة لسببین هما

إن هذه الصراعات لم تكن ولیـدة أحـداث آنیـة، بـل قدیمـة تعـود جـذورها  -١
 �ŠåÏولكنهــــا مــــا وجــــدت فرصــــة للاشــــتعال إلا بعــــد   إلــــى العشــــرینات

  .الاتحاد السوفیتي

وفییت القمعیــــة والتعســــفیة للقومیــــات والخــــرائط العشــــوائیة سیاســـات الســــ -٢
التي وضعت لتسهیل تحكم الدولة المركزیة لغرض المزیـد مـن السـیطرة 
وأمثلتهــــا كوضــــع إقلــــیم كارابــــاخ ذي الأغلبیــــة الأرمنیــــة فــــي أذربیجــــان 

-ووضـــــع ناخیتشـــــفان بـــــین أرمینیـــــا وإیـــــران ویلامـــــس الحـــــدود التركیـــــة

جـان، ولـم تعـط قومیـات أخـرى أي حكـم كجمهوریة حكـم ذاتـي فـي أذربی
                                                           

)٧٧(
۾فصssیل ینظssر  ۾ریان فssیكن، جدلیssة الصssراعات العرقیssة ومشssاریع الssنفط فssي القوقssاز، أبssو : لل ۾شssی

۾یجیة، د ۾را sݢس وكsذلك عصsمت برھsان .٧٨ت، ص .ظبي، مركsز الإمsارات لدراسsات والبحsوث ا
۾بssة الجبssل،  عبssد القssادر، جssذور وأبعssاد الصssراع الشیشssاني الروسssي، ، ص ١٩٩٩الموصssل، مك

 .وما بعدھا ٣٣
)٧٨(

۾فصیل ینظر  ܂نى أمین قادر، المصدر السsابق، ص : لل ۾ریان فsیكن، المصsدر  ٦٥-٦٤م s۾ش وكsذلك 
ݢضsطراب العsالمي عنsد مشsارف القsرن -یغنو بریجنسكي، الفوضىب، وكذلك ز١٤السابق، ص  ا

۾رجمة نsرجس علsي فاضsل، عمsان، الأھلیsة ۾وزیsع،  الحادي والعشرین،  ، ص ١٩٩٨للنشsر وال
۾ssاب العssرب ٧٥ ۾صssادیة الدولیssة الراھنssة، عssن ك ݢق ، وقssارن مssع محمssد الأطssرش، حssول الأزمssة ا

۾حدیات النظام العالمي، بیروت مركز دراسات الوحدة العربیة،    .٣٠، ص ١٩٩٩و
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ذاتــي فــي الاتحــاد الســوفیتي مثــل الطــالیش فــي أذربیجــان والأكــراد فــي 
ممــا أدى إلــى تحــول هــذه الصــراعات مــن محلیــة  النهایــةأرمینیــا، وفــي 

إلــى إقلیمیــة ودولیــة، وســرعان مــا تتحــول إلــى نزاعــات خارجیــة عنــدما 
لها علــى مــواطئ تتــدخل دولــة لصــالح أحــد الأطــراف المتنازعــة لحصــو 

قــدم، أو مصــالح معینــة تحققهــا، أو دعــم القومیــة التــي تنتمــي لهــا مثــل 
دعــــم الأتــــراك للأذربیجــــانیون ضــــد الأرمــــن، وتــــدخل الــــروس لصــــالح 

ـــإن انفجار  ـــل هـــذهالأرمـــن، ووقـــوف الشیشـــان مـــع الابخـــاز، وهكـــذا ف  مث

 .القضایا یمكن أن یكون مصدر تحدٍ للسلم والأمن

  :مالیةالقضیة القومیة الصو  -٢

تقــع الصــومال فــي شــرق أفریقیــا، یحــدها مــن الشــمال والشــرق والجنــوب 
المحــیط الهنــدي، كینیــا وإثیوبیــا مــن الغــرب، ومــن جهــة الشــمال الغربــي جیبــوتي، 

ملیـــون نســـمة وعاصـــمتها مقدیشـــو، وتمثـــل  ٩.١٠.٠٠٠أمـــا مســـاحتها أكثـــر مـــن 
  .)٧٩(صادراتها الموز والمواشي والجلود

لغــة واحــدة وأصــول عرقیــة مشــابهة، وأفــراده  ویمتلــك الشــعب الصــومالي
یدینون بالإسلام مع أقلیة مسـیحیة ویعیشـون علـى أرض خاصـة بهـم، إذ یملكـون 
كل مقومات القومیة الواحدة التي لابد أن تكون مجتمعةً واحدةً، ولكنه تـم تقسـیمه 
إلى خمسة أقسام وكیانـات سیاسـیة، الأمـر الـذي تـم تجسـیده فـي العلـم الصـومالي 

ي یحتوي على نجمة من خمسـة أضـلاع لتـدل علـى أجـزاء الشـعب الصـومالي الذ
  .)٨٠(المتناثرة في كل من الصومال وإثیوبیا وجیبوتي وكینیا

إن القومیـة الصـومالیة لــم تنبعـث كـرد فعــل لمقاومـة الحكـم الاســتعماري، 
أو نتیجة التأثر بآراء الغرب، ولكنهـا نبعـت أساسـاً مـن طبیعـة الشـعب الصـومالي 

                                                           
)٧٩(

܂قافیة العامة، بیروت، دار الجبل،   ݢ محسن، الجغرافیة، الموسوعة ال   .١٥٧، ص ١٩٩٩یو
)٨٠(

܂یوبیsة الصsومالیة، مجلsة السیاسsة الدولیsة، العsدد   ، ٥٤نبیھ الأصبھاني، المواجھsات المسsلحة الإ
۾یجیة بالأھرام،  ۾را ݢس   .٢٢، ص ١٩٧٨القاھرة، مركز الدراسات السیاسیة وا
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  )٨١(لم یفتت من وحدتـه، نتیجـة تجزئـة الشـعب بـین دول اسـتعماریة متعـددة الذي

  -:)٨٢(فالصومال منذ قرابة نصف قرن یقسم على النحو الآتي

  .استمرار السیطرة البریطانیة على الصومال الشمالي -

ـــــد  - اســـــتمرار الســـــیطرة الإیطالیـــــة علـــــى الصـــــومال الجنـــــوبي، رغـــــم توحی
 .١٩٦٠الشطرین الشمالي والجنوبي عام 

الصــــــومال (اســــــتمرار الســــــیطرة الفرنســــــیة علــــــى إقلــــــیم عفــــــار وعیســــــى  -
 ).جیبوتي/الفرنسي

 .وجود جزء من الصومال ضمن المستعمرة البریطانیة لكینیا -

هــرر وأوغــادین ومــا (اسـتمرار الســیطرة الإثیوبیــة علــى الصــومال الغربــي  -
هیمنــة الوهكــذا أصــبحت أجــزاءً مــن الأراضــي الصــومالیة تحــت ) حولهــا
 .بیةالإثیو 

ذلك، تعد كل من إثیوبیا وكینیا هذه الأراضي جـزءً متممـاً لـدولتها وتبعاً ل
لا یمكــــن التفــــریط بــــه، ولا إعطــــاءه حــــق تقریــــر المصــــیر، الأمــــر الــــذي یرفضــــه 

  .الصومالیون بشدة

وتبعــاً لــذلك فــإن القضــیة القومیــة الصــومالیة تــؤثر بكــل أو بــآخر علــى 
الأفریقـــي تـــوتراً كبیـــراً وصـــراعاً مریـــر  العلاقـــات الدولیـــة، إذ شـــهدت منطقـــة القـــرن

بسبب تطلعات تلك القومیة لطموحاتها في التحرر والاسـتقلال مـن جهـة، وتعنـت 
  .الدول المعنیة من جهة أخرى

فالولایــــات المتحــــدة مــــن ألــــد أعــــداء القومیــــة الصــــومالیة منــــذ القــــدم، إذ 
ین، مــــن حقــــوق وتطلعــــات الصــــومالی) هیلاسیلاســــي(ســــاندت إمبراطــــور إثیوبیــــا 

وقــــدمت لــــه مســــاعدات عســــكریة ضــــخمة فــــي حربــــه مــــع الصــــومال، إذ دخلــــت 

                                                           
)٨١(

، القاھرة، مركsز الدراسsات السیاسsیة ١۾وفال، القومیة الصومالیة، مجلة السیاسة الدولیة، العدد  
ݢ ۾یجیة بالأھرام، وا ۾را   .١٦٤، ص ١٩٦٥س

)٨٢(
 .١٦٥عبد السلام إبراھیم بغدادي، المصدر السابق، ص  



  المجلة السیاسیة والدولیة 

، وحــــاول الصــــومالیون إعــــادة )٨٣(١٩٧٧و  ١٩٦٤الــــدولتان فــــي حــــربین عــــامي 
ـــات المتحـــدة مســـاعدة الصـــومال  أوغـــادین وهـــرر إلـــى الصـــومال، ورفضـــت الولای
عمومــاً وتزویــدها فــي الســلاح لأنهــا كانــت تحــتفظ بقواعــد اتصــالات عســكریة فــي 

ـــي نالـــت اســـتقلالها عـــام و لبحـــر الأحمـــر ا ـــا الت ـــداً فـــي ارتیری بعـــد أن  ١٩٩٣تحدی
كمـا شـهدت العلاقـات الصـومالیة الفرنسـیة والصـومالیة  )٨٤(كانت جزءً من إثیوبیـا

البریطانیــة قطیعــة وتــوترات بســبب دور الــدولتین فــي رســم خریطــة المنطقــة وعــدم 
  .مساندتها لحقوق الصومالیون

مـــى وتـــأثیر هـــذه القضـــیة علیهـــا، فقـــد توجـــه وعلـــى صـــعید القـــوى العظ
الســوفییت والصــینیون إلــى مســاعدة الصــومالیون مــدة مــن الــزمن لمواجهــة الوجــود 

  .العسكري الأمریكي في القرن الأفریقي والبحر الأحمر

فـــي إثیوبیـــا، ووصـــول  ١٩٧٧وبعـــد تصـــفیة حكـــم هـــیلا سیلاســـي عـــام 
لعلاقــــات الصـــــومالیة منغســــتو میریــــام إلــــى مقالیــــد الحكــــم ســــرعان مــــا ســــاءت ا

السوفیتیة، ووقفوا مع الإثیـوبیین وبنـوا قواعـد عسـكریة فـي البحـر الأحمـر، وبـدأت 
العلاقــات الصــومالیة تنحــرف تــدریجیاً نحــو الولایــات المتحــدة، وأعلنــت الصــومال 
فــي تلــك الأثنــاء علــى موافقتهــا علــى موضــوع تقــدیم تســهیلات عســكریة للولایــات 

دام المرافــــق الجویــــة والبحریــــة التــــي كــــان الاتحــــاد المتحــــدة والســــماح لهــــا باســــتخ
  .)٨٥(السوفیتي قد أنشأها في الصومال منذ عدة أعوام

ولكـــن الولایـــات المتحـــدة بعـــد دراســـتها للأمـــر الواقـــع اضـــطرت للتراجـــع 
دولیــــة كبیــــرة بــــین المعســــكرین بســــبب الوضــــع فــــي القــــرن حــــرب خشــــیة حــــدوث 

  .الأفریقي

یـة الصـومالیة تـؤثر بشـكل واضـح فـي وبناءً على ما تقـدم فالقضـیة القوم
كـــل مشـــاریع السیاســـة الخارجیـــة للـــدول المعنیـــة بـــالقرن الأفریقـــي، ولاســـیما الـــدول 

                                                           
)٨٣(

  .١٦٧۾وفال، المصدر السابق، ص  
)٨٤(

 .٩٦-٩٤عبد السلام إبراھیم وسعد ناجي، المصدر السابق، ص  
)٨٥(

۾وزیع،     .٩٢ص  ،١٩٨٥موسى زناد، القواعد العسكریة الأجنبیة، بغداد، الدار العراقیة لل
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 داخلیـةالأربعة المعنیة بالمشكلة، كما إن لهـا تأثیرهـا علـى التغیـرات والسیاسـات ال

  .التي تنعكس على السیاسات الخارجیة

  :أسبانیا وإقلیم الباسك -٣

سـبعة مقاطعـات ثــلاث منهـا فـي فرنســا، وأربـع منهــا باسـك كمنطقـة هــي   
وهو إقلـیم یقـع فـي الشـمالي الشـرقي ) مالاقا، بسقایة، جیبوثكوا، نافارا(في أسبانیا 

مــن أســبانیا ویمتــد إلــى جنــوب فرنســا، ویســكن أغلــب شــعب الباســك البــالغ تعــداده 
بــة مــن یرینیــة القریبملیــون نســمة ســالمقاطعات الأســبانیة علــى ســفوح جبــال ال) ٣(

، وكـــان هـــذا )٨٦(فرنســـا، إذ تعـــد هـــذه المنطقـــة مركـــزاً مهمـــاً للصـــناعات الأســـبانیة
أصــدرت الحكومــة  ١٩٣٦الإقلــیم یومــاً مــا لــه كیــان نظــامي بحــد ذاتــه، ففــي عــام 

فـــي أســـبانیا قـــانون الحكـــم الـــذاتي للمقاطعـــات، وانتخـــب رئیســـاً لهـــا، ولكـــن نظـــام 
، وذهبــت حكومــة ١٩٣٧لــذاتي ســنة فرانكــو الحــاكم أصــدر قانونــاً بإلغــاء الحكــم ا

  .)٨٧(الباسك إلى المنفى في المكسیك

ومنــذ مــا یقــارب ســبعاًً◌ وأربعــین عامــاً تشــن حركــة إیتــا الانفصــالیة حربــاً 
عنیفــة ضــد الحكومــة المركزیــة فــي مدریــد لفصــل الإقلــیم واســتقلاله وأســفرت تلــك 

ســـائر العملیـــات عـــن ســـقوط آلاف الجرحـــى، فضـــلاً عـــن فـــاتورة مالیـــة باهظـــة وخ
  .تقدر بملایین الدولارات

هـــــي اختصـــــار لأســـــم باللغـــــة الباســـــیكیة مـــــن ) E.T.A(ومنظمـــــة إیتـــــا 
ومعنـاه بـلاد الباسـك والحریــة، ) Euskadi Taaskata Suna(الحـروف الآتیـة 
یطــالبون بإقامــة ) ١+٣+٤(فــي اجتمــاع ســري، وشــعارها  ١٩٥٦وتأسســت عــام 

  .)٨٨(سيدولة مستقلة تضم إقلیم الباسك الأسباني والفرن

                                                           
)٨٦(

، القsاھرة، ١٠٧محمد الغنام، الإرھاب في الsدیمقراطیات الغربیsة، مجلsة السیاسsة الدولیsة، العsدد  
۾یجیة بالأھرام،  ۾را ݢس   .٩٦، ص ١٩٩٢مركز الدراسات السیاسیة وا

)٨٧(
، ٤٣نssازلي معssوض، النظssام الأسssباني مssا بعssد الجنssرال فرانكssو، مجلssة السیاسssة الدولیssة، العssدد  

۾یجیة بالأھرام، القاھرة، مر ۾را ݢس   .١٦٠، ص ١٩٧٦كز الدراسات السیاسیة وا
)٨٨(

  .١٦٦، ص نفسھ المصدر  
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ظهـــرت منظمـــة إیتـــا علـــى مســـرح الأحـــداث، وبـــدأت  ١٩٥٩ موفـــي عـــا
مـــن خـــلال وضـــع المتفجـــرات فـــي مقـــرات  ١٩٦١العمـــل العســـكري المســـلح عـــام 

، وحددت هویتهـا كمنظمـة ١٩٦٢الجیش والشرطة، وعقدت اجتماعها الأول عام 
فــــي قامــــت باغتیــــال بلانكــــو رئــــیس حكومــــة فرانكــــو  ١٩٧٣ثوریــــة، وفــــي عــــام 

 - ١٩٧٨ المحصــــورة بــــین عــــامي بلغــــت ذروتهــــا فــــي المــــدة  حتــــى. )٨٩(مدریــــد

التي شهدت فیها أسبانیا حكومة دیمقراطیة، وتحدیداً بعد صدور دسـتور   ١٩٨٠
باختیــار  ١٩٨٠جدیــد للــبلاد أعطــى میــزات حكــم ذاتــي للإقلــیم، وقــام ســكانه عــام 

  .ة رفضت هذه الصیغةظمالمجلس التشریعي المحلي، ولكن المن

الجنــاح العســكري والجنـاح السیاســي، الــذي : إیتــا جنـاحین وتضـم منظمــة
هــري باتــا (یتكــون مــن المتعــاطفین معهــا الــذین یجتمعــون فــي الائــتلاف المســمى 

ه لا نــ، ومــع كــل هــذا فا)٩٠(ومعنــاه الشــعب المتحــد) Heri Bata Sunaســونا 
  .یتمتع بتأیید شعبي في إقلیم الباسك، إلا في مقاطعتي جیبوثكوا وبسقایة

قلــیم الباســك توجــد أحــزاب مؤدیــة للانفصــال مثــل الحــزب الباســكي فــي إو 
الـــــوطني وحـــــزب ایســـــكو الكارتاســـــونا، وحـــــزب اوســـــكال هریتـــــا روك أو الجنـــــاح 

ــــى  مــــن % ٥٢السیاســــي لمنظمــــة ایتــــا، إذ حصــــلت هــــذه الأحــــزاب مجتمعــــة عل
، الأمـر الـذي یوضـح الثقـل ١٩٨٨الأصوات في المجلس التشریعي المحلـي عـام 

  .)٩١(السیاسي لها

لقد تضمنت قائمة ضحایا ایتا الكثیر من كبار رجال الدولة والمسـؤولین 
والحاكم العسـكري لمدریـد، والحـاكم العسـكري ) بلانكو(الأسبان منهم رئیس الوراء 

لمقاطعــة جیبوثكــوا وغیــرهم مــن الصــحفیین والمــدنیین ممــن تعــدهم المنظمــة مــن 
  .)٩٢(الخونة لعملاء التصفیة الجسدیة

                                                           
  .٩٧محمد الغنام، المصدر السابق، ص )٨٩(

(90)
 Salvador ciner: Laconguista del caos. Terrismoy sociedad 

Democratia, Madrid, 1982, P. 9. 
ݢنفصالیة، صحیفة الأھراسامي  عزة)٩١( ۾ا ا   .٢١/٧/٢٠٠١م، القاھرة في ، إی
)٩٢(

  .٩٨محمد الغنام، المصدر السابق، ص  
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أعلنــت أواخــر التســعینات الهدنــة مــع الحكومــة، إلا إنهــا لــم ومــع إن إیتــا 
، وتحـاول الحكومـة ٢٠٠٠تتوقف عن أعمال العنف، واشتدت هجماتها مـن عـام 

الأســــبانیة أن تضــــغط علــــى الأحــــزاب الباســــكیة التــــي منحتهــــا كــــل الصــــلاحیات 
فــــي إلا السیاســــیة والاقتصــــادیة والإداریــــة والقضــــائیة، ولــــم تحــــتفظ بالصــــلاحیات 

ي الدفاع والخارجیة، ولكن منظمة إیتا لا تقبل إلا بفكـرة الاسـتقلال، رغـم إن مجال
فقــط مــن إجمــالي الشــعب الباســكي فــي أســبانیا یؤیــدون الانفصــال عــن %) ٢٥(

  .)٩٣(أسبانیا، أما الباقون فیفضلون البقاء في دولة أوربیة كبیرة دیمقراطیة

ق دومــاً متاعــب أمــا بالنســبة للعلاقــات الدولیــة فــإن مشــكلة الباســك تخلــ
للدولــة الأســبانیة داخلیــاً وخارجیــاً، وأبــرز مــا تجلــت بــه هــذه المتاعــب هــو أحــداث 

، حینمـــــا أقـــــدمت الحكومـــــة علـــــى تنفیـــــذ حكـــــم الإعـــــدام فـــــي خمســـــة مـــــن ١٩٧٥
الناشــطین مــن الإقلــیم، اثنــان مــن زعمــاء إیتــا، وثلاثــة مــن زعمــاء الجبهــة الثوریــة 

ال الشــرطة متجاهلــة مناشــدات دولیـــة الماویــة المناهضــة للفاشــیة بتهمــة قتـــل رجــ
وضغوطات عدیدة من أجل منعها عن هذا الفعل، الأمر الذي أعطى دفعة قویـة 
لحركـــة تحریـــر الباســـك، حینمـــا طالـــب رئـــیس المكســـیك وقتهـــا بطـــرد أســـبانیا مـــن 
الأمم المتحـدة، وهـاجم رئـیس الـوزراء السـویدي أولـف بالمـة حكومـة مدریـد، ووعـد 

حركـة الباسـك، واسـتدعت كـل الـدول الغربیـة باسـتثناء أیرلنـدا بتقدیم معونـة مالیـة ل
سفراءها من مدرید للتشاور، وصدر قرار إدانة مـن مجلـس وزراء خارجیـة السـوق 
الأوربیــة المشــتركة، أدان فیــه تصــرفات حكومــة مدریــد، الأمــر الــذي فــرض عزلــة 

  .)٩٤(على أسبانیا

  :كندا والمشكلة القومیة في كیوبك -٤

الــدول الصــناعیة الســبع الكبــرى فــي العــالم، إذ تقــع فــي  تعــد كنــدا إحــدى
قــارة أمریكــا الشــمالیة، وهــي تنتمــي إلــى الــدول الدیمقراطیــة ذات التجربــة القومیــة 

                                                           
(93)

 El Pais Diario independient, No. 8.240, Madried 2 de marzo de, 
2000, 
 P. 12. 

)٩٤(
  .وما بعدھا ٩٩-٩٨محمد الغنام، المصدر السابق، ص  



  المجلة السیاسیة والدولیة 

والعرقیة ولاسیما في مقاطعة كیوبك، لما لها من تأثیر على الدولة الكندیة داخلیـاً 
  .وخارجیاً، وبما یؤثر على مستقبلها السیاسي كدولة موحدة

ـــة  ـــى جـــالیتین إنجلیزی ـــك إل ـــة(ینقســـم الســـكان فـــي كیوب وفرنســـیة  )الاكثری
كــم، وهــو أكبــر مقاطعــة مســاحةً، وتحتــل ٥٩٤.٨٦٠إذ تبلــغ مســاحتها  ))الأقلیــة(

ملایــین نســمة، كمــا إنهــا ) ٧(المرتبــة الثانیــة مــن عــدد الســكان الــذي یبلــغ تعــداده 
مـن % ٢١تسـهم بنحـو ô � )٩٥(تشكل المرتبة الأولى في إنتاج البوتاسـیوم والنحـاس

  .)٩٦(ملیون دولار أمریكي) ٦٠٠( ١٩٩٥إجمالي الناتج المحلي الذي بلغ عام 

وبــك مــن تســلط الإنجلیــز وهیمنــتهم الثقافیــة والسیاســیة یویشــكو ســكان ك
حتـى انضـمامها  ١٧٦٠والاقتصادیة علیهم، منذ وقوعها في أیـدي الإنجلیـز عـام 

ـــدة فـــي كنـــدا، نر ة فرانكفو كمقاطعـــ ١٨٦٧للاتحـــاد الفیـــدرالي الكنـــدي عـــام  یـــة وحی
ـــم  الأمـــر الـــذي أدى إلـــى ذوبـــان شخصـــیتهم المســـتقلة وثقـــافتهم الخاصـــة، ومـــن ث
مخــــــاوف الفرنســــــیین النــــــاجم عــــــن الموالیــــــد الفرنســــــیة فــــــي المقاطعــــــة، والتغییــــــر 
الدیمقراطي بالنسبة للمهاجرین الذي غالباً مـا یختـارون اللغـة الإنجلیزیـة، وهـو مـا 

  .)٩٧(نجلیزیؤدي لزیادة عدد الإ

لقــــد أدى هــــذا التهمــــیش والإقصــــاء إلــــى ظهــــور تیــــارات سیاســــیة تتبنــــى 
الوحــدة، وبعضــها تتبنــى الانفصــال، ومـــن الأحــزاب السیاســیة المؤیــدة للانفصـــال 

  -:)٩٨(هي

) ١٩٦٢-١٩٥٧(وقد ظهرت هذه الحركة بـین عـامي : حركة الألیانس -١

  .وهي مدعومة من الیمین السیاسي والكنیسة الكاثولیكیة

، وتتبنـــى ١٩٦٢وهـــي الجبهــة التـــي أنشــئت عـــام : ة تحریـــر كیبــكحركــ -٢
أفكاراً ثوریة، تمثل امتداداً للمنظمات الماركسیة في كوبا وبعض الـدول 

                                                           
)٩٥(

۾عدد العر  ܂sة، قمنى محمد طھ، مشاكل ال ۾یجیة، العsدد ي في بناء الدولة الحدی ۾را sات اسsة دراسsمجل
  .١٢٢، ص ١٩٩٨، الخرطوم، ١٣

)٩٦(
  .١/١١/١٩٩٦، لندن في ١محمد خال، صحیفة الحیاة، العدد  

)٩٧(
  .١٢٤منى محمد طھ، المصدر السابق، ص  

)٩٨(
  .١٢٥-١٢٤المصدر نفسھ، ص  
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الشـــیوعیة، ونســــفت المبــــاني، وولــــدت الرعــــب فــــي الســــلطات المركزیــــة 
، واختفــت مــن الوجــود بعــد أن اعتقــل مــنهم ١٩٧٠ولاســیما فــي أحــداث 

 .ناشط ٥٠٠

وهــي الحركــة التــي ظهــرت علــى : RANAللاســتقلال  حركــة التجمــع -٣
وتحمـــل شـــعار ) مارســـیل شـــابو(بزعامـــة  ١٩٦٢مســـرح الأحـــداث عـــام 

 .كیبك للكیبكیین، وتحدد هویة السكان بالفرنسیة والكاثولیكیة

، ویحمــل أفكــاراً ١٩٦٧وهــو الحــزب الــذي ظهــر عــام : الحــزب الكیبكــي -٤
لمقاطعـــة ثـــلاث سیاســـیة انفصـــالیة، إذ وصـــل الحـــزب إلـــى الحكـــم فـــي ا

، ویعـــد ١٩٩٥و  ١٩٨٠مـــرات، وأجـــرى اســـتفتاءین للانفصـــال عـــامي 
 .الآن لاستفتاء آخر

أمــــا بالنســــبة للعلاقــــات الدولیــــة، فــــلا جــــدال إن هــــذه القضــــیة ووضـــــع 
فونیـة ولاسـیما و الفرنسیین فیها یعد من المتغیـرات المهمـة فـي العلاقـات الفرنك

ث بعــد زیــارة الــرئیس الفرنســي فرنســا، إذ یســودها التــوتر أحیانــا وهــو مــا حــد
إلى الحفـاظ علـى الطـابع  هفي الستینات للمقاطعة ودعوته في خطب) دیغول(

ـــــــدخلاً فـــــــي شـــــــؤونها  ـــــــه كنـــــــدا تحریضـــــــاً وت الفرنســـــــي للمقاطعـــــــة، إذ اعتبرت
  )٩٩(.الداخلیة

ویرى الاتجاه المؤید لانفصال كیوبك بان المقاطعـة تتمتـع بكـل مقومـات 
هم بأنها تمثـل خمسـة ملایـین سـجین سیاسـي، دولة ناجحة، في حین یصف بعض

ونتـــائج الاســـتفتاءات تحمـــل زیـــادة المشـــاعر الانفصـــالیة، إذ حصـــل الانفصـــالیون 
فـــي اســـتفتاء % ٥.٤٠مقابـــل % ٤٩.٤علـــى ١٩٩٥فـــي الاســـتفتاء الأخیـــر لعـــام 

١٠٠(١٩٨٠(.  

                                                           
)٩٩(

 .٧/٨/١٩٩٨صحیفة الحیاة، لندن في  
)١٠٠(

  .١٢٥منى محمد طھ، المصدر السابق، ص  
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وفي ضوء ذلك یبدو لنا مدى التأثیر الـذي تتركـه قضـایا القومیـات علـى 
ة، فضلاً عن إیجاد بؤر إقلیمیة للصراع، وعرقلة مشـاریع التكامـل العلاقات الدولی

  .والتعاون بین الدول المعنیة بهذه الصراعات وحقوق تلك القومیات

  

  

  

  

  

  

  

  :الخاتمة

لقــد تبــین مــن خــلال البحــث إن هنــاك تعریفــات كثیــرة ونظریــات متعــددة 
إن عــاملاً تختلــف فــي تحدیــدها لعوامــل تكــوین القومیــات، ولكــن فــي الواقــع نجــد 

  .واحداً مثل الدین واللغة یكون كافیاً أحیاناً لتشكیل شخصیة قومیة من القومیات

إن الشــعور القــومي بالخصوصــیة والتمییــز ظــاهرة عالمیــة لا تخلــو فــي 
أي مكان من العالم، إذ تمثـل جـزء مـن الفطـرة البشـریة ومـن ثـم فـإن هـذا الشـعور 

ة، والــــدین، والعــــرق، والثقافــــة كاللغــــ(وعــــة میكمــــن فــــي تــــوافر صــــفات لهــــذه المج
ومن ثـم لابـد مـن المحافظـة علـى تلـك الصـفات لأنـه حـق مـن الحقـوق ) والعادات

وجــزء أصـــیل مــن طبـــائع البشـــر، ولا ینبغــي التخلـــي عنهـــا مهمــا كانـــت الأســـباب 
  .لأنها تحمل في طیاتها استخفافاً بقیم الآخرین والاستعلاء على ما هم علیه

تســحت فــي القــرن التاســع عشــر روح الرجعیــة إن الــدعوة إلــى القومیــة اك
القدیمــة، ممــا نــتج عنــه اســتقلال أمــم كثیــرة خضــعت طــویلاً لغیرهــا وقامــت كــدول 

، ومـن بـین ١٦٤٨جدیدة عرفت بالدول القومیة ولدت بعـد معاهـدة ویسـتفالیا عـام 
هــــذه الــــدول ظهــــرت الدولــــة المتعــــددة القومیــــات التــــي یضــــم ســــكانها خلــــیط مــــن 
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، فأمــا أن تكــون قومیــات متكافئــة تحــافظ علــى تــوازن الدولــة الشــعوب والقومیــات
  .القومي، وأما أن تكون أقلیات قومیة ذات أغلبیة في الدولة

أن لجــــوء تلــــك القومیــــات إلــــى الاســــتقلال یكــــون اعتمــــاداً علــــى الحــــق 
الطبیعــي لكــل قومیــة بالاســتقلال والتمتــع بحریــة اســتناداً إلــى مبــدأ حــق المصــیر 

طهاد ومــن القومیــة الأكبـر أو نزوعــاً إلــى الاســتقلال یعــود وبسـبب شــعورها بالاضــ
الــــــب طأمـــــا بســـــبب تـــــدخلات خارجیـــــة، أو بســــــبب كونهـــــا منتهكـــــة الحقـــــوق، فت

بالاستقلال لاستعادة مركزها وتطالب بحقوقها، وهذه الحقیقة تبـین لنـا الأثـر الـذي 
لیمــي تركــه العامــل القــومي علــى العلاقــات الدولیــة وفــي الاســتقرار الــداخلي والإق
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